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بعض الناس يختزل - ومن ثم يسطح ويزيّف - موقف الغرب ` 
من الإسلام 1 وذلك عندما برده إلى لحوفه من ظاهرة ((التشدد 
والعنف» » اللذين تمارسهما بعض الحماعات باسم الإسلام ٠‏ 
آو إلى وجود بعض النظم المستيدة الى تستر الاستبداد بشعارات 
ورموز الإسلام .. 

لكن أصحاب هذه النظرة يتجاهلون- ولا أقول يجهلون- أن هذا 
لوقف العدائى لدى كثير من مؤسسات الفكر والدين والسياسة 
فى العالم الغربى »هو موقف قدي . . وسابق بقرون كثيرة على 
ظاهرة العنف ونظم الاستداد التى ترفع شعارات الإسلام .. 

8 فالقائد والکاتب الإنجلیزی «جلوب باشا» ‏ الذى ظل قاقداً 
للجيش الأردنى حتی سىنة ۱۹٥٦‏ م - والذى کتب عن الفتوحات 
العربية » قد كشف عن كبد الحقيقة عندما أرجع تاريخ مشكلة 
الغرب مع الإسلام إلى ذات اللحظة التى ظهر فيها الإسلام »فقال : 
للميلاد»! . 

وهى عبارة جديرة بإيقاظ الجاهلين وردع المتجاهلين .. 

6 وأكبر وأخحطر مؤتقرات الكنائس الغربية » الذى انعقد فى 
«کولورادو» - بأمريكا - سنة ۱۹۷۸ م ٠‏ لتنصير المسلمين » قد 
أرجع هذا العداء الغربى احموم لاإسلام » إلى ما راه «الطبيعة 


u ص‎ 


الإسلامية المناقضة للنصرانية» - كما فهمتها الكنائس الغربية - 
فقالت مقررات هذا المؤتمر : «إن الإإسلام هو الدين الوحيد الذى 
تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية .. وإن النظام 
الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسيا . . 
إنه حركة دينية معادية للنصرانية » مخططة تخطيطا يفوق 
قدرات البشر .. ولابد من مغات المراكز» التى تؤسس حول 
العالم » بواسطة النصارى » للتركيز على الإسلام » لفهمه › 
والتعامل معه » واخحتراقه فى صدق ودهاء» . 

8 ونفس الموقف |الذى يتخحذه قساوسة التنصير من الإإسلام » نجده 
لدى دوائر الفكر الاستراتيجى الغربى من العلمانيين › هذه الدوائر 
التى قدمت حيثيات إعلانها أن اللإسلام هو العدو » الذى حل 
محل «إمبراطورية الشر الشيوعية» » والذى تتوجه إليه وإلى عاله 
وأمته قوة حلف شمالى الأطلنطى وآلته الحربية » عندما يتجاوز هذا 
الحلف نطاق «الأرض المشتركة» لأعضائه » إلى ما يسمى «المصالح 
المشتركة» لهؤلاء الأعضاء! . . فإذا بهذه الحيثيات - حيثيات العداء 
الغربى للإسلام - نابعة - برأيهم من طبيعة الإسلام » التى 
استعصت وتستعصى على «العلمنة» » أى على الذوبان فى النموذج 
الحضارى الغربى » والتبعية للمركزية الحضارية الغربية . . ولقد 
عبرت مجلة «شئون دولية» ‏ البريطانية - يناير سنة ۱۹٩١‏ م -عن 
هذه الحيثيات عندما قالت : «لقد شعر الكثيرون فى الغرب بالحاجة 
إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفيتى .. ولقد كان 
الإسلام جاهزاً فى التناول! . . فالإسلام مقاوم للعلمنة » وسيطرته 


على المؤمنين به قوية » وهى أقوى الآن ما كائت قبل مائثة سنة 
مضت » ولذلك فهو من بين ثقافات الجنوب _ الهدف المباشر 
للحملة الغربية الجديدة » ليس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة 
القادرة على توجيه تح فعلى وحقيقى للمجتمعات الغربية . .» . 

8 والمفكر الاستراتیجیى الأمريكى ۔ الرئيس الأسبق ريتشارد 
نيكسون - يذكر - فى كتابه «الفرصة السانحة» ‏ أن العداء للمسلمين 
هو الأمر الأكثر شيوعا » والأسوأ صورة لدى جمهور الأمريكيين 
«فكثير من الأمريكيين يتصورون أن السلمين هم شعوب غير 
متحضرة » ودميون » وغير منطقيين ويعتقدون أن سيوف محمد 
وأتباعه هى السبب فى انتشار الدين الإسلامى فى آسيا وإفريقيا› 
وحنی أوروبا . . ولذلك » فإن الكثيرين من الأمريكيين قد أصبحوا 
ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء . . وليس هناك صورة أسوأ» فى 
ذهن وضمير المواطن الأمريكى » من صورة العالم الإسلامى . .)| . 

وهكذا . . فعداء المشروع الغربى للاسلام - وهو موقف معلن من 
کثیرین فی دوائر ومؤسسات صنع القرار » وليس وهمًا صنعته 
«ذهنية المؤامرة» ‏ إغا يشل مشكلة أسبق وأعمق من الوقائع الطارئة 
والآنية » التى أثمرتها حركات العنف والتشدد باسم الإسلام .. 
أو نظم الاستبداد العربية والإسلامية المعادية لحقوق الإنسان.. 
أو حتى الاحتكاك العنيف - فى العصر الحديث - بين الاستعمار 
الغربى وعالم الإسلام .. 

إننا أمام موقف غربى قدي . . متجذر فى الذهنية الغربية .. 
ومتجسد وشائع فى الشقافة الغربية ‏ الدينية » والأدبية » 


ره )ل 


والتاريخية » والسياسية . . وحتى فى «الفلكلور» - ولهذا الموقف 
أبعاده الاقتصادية والعسكرية أيضا. . 

إنهم يعودون به أولاً إلى ظهور الإسلام » وانتشاره الذى دخلت 
به شعوب نصرانية فى دين الإإأسلام . . وإلى الفتوحات 
الإسلامية » التى حررت الشرق من الاستعمار الغربى - «الإغريقى 
الرومانى» - الذى دام عشرة قرون - من اللإسکندر الا کبر ٠٣۹(‏ ۔ 
٤ق‏ .م) وحتى هرقل ٠٤١ - ٦٠١(‏ م) - وإلى الفروسية 
الإسلامية الثى اقتلعت الاستعمار الاستيطانى الصليبى » الذى 
دام قسرنین من الزمان 1٩۰ - ٤۸٩(‏ هھ ۱۰۹٩‏ - ۱۲۹۱ م) - وإلى 
حركة التحرر الوطنى العربية التى جعلت الشمس تخرب عن 
الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية . . وأخيرا إلى خوف الغرب 
من اليقظة الإسلامية المعاصرة » التى تسعى لتحرير ثروات العالم 
الإسلامى من قبضة الاستغلال الغربى .. وإلى الاستقلال 
الحضارى » والتكامل السياسى لعالم الإسلام . . تلك هى أبعاد 
وأعماق الموقف الغربى من الإسلام . . 
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وإذا كان من العبث - بل والغخباء ۔ أن نتوهم أن الغرب » فى 
موقفه من الإسلام » إغغا يٽل كتلة واحدة صماء » وأن نغفل عن أن 
فى الغرب علماء ومسفكرين وتيارأات فكرية وسياسية » بل 
ومؤسسات » تحاول أن تتفهم الإسلام » وأن تتخذ مواقف منصفة 
من قضايا المسلمين . . فإن البحث فى كتابات هؤلاء العلماء 
والمفكرين عن الخلفيات الفكرية لوقف الغرب من الإسلام هو 


واحد من مهام جهود الاستنارة الفكرية » التى لابد أن ينهض بها 
العقل العربى والمسلم فى واقعنا الفكرى الراهن . . 

فحتى نفهم أبعاد لوقف الغربى من الإسلام . . وخلفيات الصورة 
الغربية عن الأمة الإسلامية .. ولعالحة هذه المشكلة بعيدا عن 
السطحية والاختزال والتزييف نحتاج إلى «(شهادات غربية» من 
العلماء والمفكرين الغربيين المنصفين » الذين تناولوا هذا الموضوع . . 

وفى هذا الإطار » نقدم إلى الباحثين والقراء هاتين الدراستين › 
عن «صورة الإإسلام فى التراث الغربى» . . 

الأولى : كتبها المفكر الأل انى «هوبرت هيركومر» » عن «(صورة 
الإسلام فى الأدب الألمانى الوسيط) . . 

والغانية : كتبها المستشرق الألانى «جيرنوت روتر» » عن 
«الإسلام والغرب ‏ الجوار المفقود» . .واللتان ترجمهما عن الألمانية 
مع تعليقات غنية ۔ باحث مصرى نابه - يعيش فى ازيوريخ» 
بسويسرا - هو الأستاذ / ثابت عيد . 

والله نسأل أن يجعل فى هذا العمل طاقة تنويرية تعين العقل العربى 
والمسلم على إدراك أبعاد هذه القضية »لترشيد الجهد الإسلامى 
الساعى إلى جعل عالنا «منتدی حضارات» » تتفاعل فيما هو مشترك 
بينها » وتتمايز فى ا لخصوصيات الثقافية › دوغا تبعية أو انغلاق'' . 


9 ا 


)١(‏ انظر كتابنا (الغارة الحديدة على الإسلام) طبعة دار الرشاد القاهرة سنة ۱۹۹۸ م . وكتابنا 
(الحديد فى الخطط الغربى تجاه السلمين) طبعة دار الوفاء القاهرة سنة 1۹۹۷ م . 


تقدي المترجم 


كاتب هذا المقال هو المفكر الألمانى الكبير هوبرت هيركومر 
Hubert Herkommer‏ ۔ استاذ الدب الأ لمانیى ہجامعة برن 
بسويسرا . وهو من أعظم مفكرى الغرب الذين قابلتهم وتعرفت 
عليهم عن قرب حتى الأن . إعجابی به لا حدود له » وتقدیری 
واحترامی له لا حدالهما. وینبغی هنا أن نوضح مستویین جد 
مختلفين من الإعجاب : فالغرب بصفة عامة أعلن عن إعجابه 
وتقديره لسلمان رشدى وتسليمة نصرين . الأول سمى رسول 
الإسلام ( ك ) فی روایته «آيات شيطانية» 11011٩‏ وتعنی : 
محمد الكلب . والثانية تطالب بإلغاء القرآن . هذا مستوى . 
والمستوی الثانى هو مستوى إعجاب كاتب هذه السطور - وهو عربى 
مسلم ۔ بهیرکومر وآنا ماری شیمل وهانس کینج 78ع ) 14۸8 
(راجع هانس كينج » كيف نتعامل مع التطرف الدينى » ترجمه 
عن الألانية وقدم له ثابت عيد » الحياة » ملحق آفاق » ۳١‏ أكتوبر 
(تشرين الأول ۱۹۹۳) . الشلاثة من عمالقة الفكر الغربى 
الحديث › تربطنی بهم علاقة روحانية وطيدة . لم يشتم أحدهم 
الملسيح »› » كما ږ شتم رشدی محمدا عليه السلام » ولم یطالب أی 
منهم بإلغاء الاناجل » كما طالبت تسليمة نصرين بإلغاء القرآن . 
ولو علمت عن أحدهم شيثاً من ذلك » »لسقط من نظرى › ولفقد 
تقديرى واحترامى . إعجابى بهذه الشخصيات ينبع من كونهم 
يرون ما لا يريد معظم الغربيين أن يروه . يرون ضصرورة تحاور 


ا لحضارات » وأهمية وقف التصارع بين الديانات إنهم جميعاً 
عمالقة كبار تجمعهم صفات مشتركة » منها : قوة الشخحصية › 
والشجاعة » والذكاء » وسعة الاطلاع » والعدل » والتسامح » 
واحترام النفس واحترام الأخرين » وفصاحة اللسان . ونظرا لنقتهم 
بأنفسهم » وقوة شخصيتهم » فهم ليسوا بحاجة إلى الطعن فى 
الإسلام » وتصيد أخطاء السلمين تحت مظلة البحث العلمى » 
حتى يشعروا بالقوة والعظمة . فالإنسان القوى ليس بحاجة إلى 
التقليل من شأن الآخحرين » وتصغيرهم » حتى يشعر بقوته 
وعظمته . الإنسان القوى متفتح على العالم وألا خرين » لايجد فى 
نفسه ضعفا أو خوفا من الآخر . بل تطغى على نفسه مشاعر 
إنسانية جياشة تدفعه إلى التعرف على الآخحر » دون خحوف أو 
هيبة » والتعأايش معه دون حذر » والاتصال به دون تحفظ . 

هوبرت هیرکومر وهانس کینج وأنا ماری شيمل غاذج مشرفة 
حقا فى تاريخ الفكر الغربى الحديث . إنهم جميعا يقفون على 
النقيض من تيار غربى آخر » صناعته هى الطعن فى الإسلام › 
ورسالته هى تخويف الشعوب الغربية من المسلمين الإ رهابيين › 
وهمه الأكبر هو تصيد أخطاء المسلمين والتهويل منها » وربط 
الإسلام بكل ما هو سيئ وقبيح . تيار لا يريد أن يعترف بأخطاء 
الماضى . بل هو يتجاهل تاماً التاريخ العريق لطاعن الغربيين فى 
الإسلام » الذى عالجه نورمان دانيال فى كتابه «الإسلام 
والغرب» . تيار لا يسعى إلى الحوار مع الإسلام »ولا يهمه أن 


يتحقق السلام بين الأديان . وشتان بين أصحاب هذا التيار وبين 
عمالقتنا الثلاثة هيركومر وشيمل وكينج . 

نعود إلى قولنا بان احترام الغرب وتقديره لسلمان رشدی 
أشخاصا أهانوا المسلمين » وشتموا رسول الإسلام ( جلك) . 

وبعكس التيار الغالب أو السائد فى الغرب اليوم » القائل 
بأن الدين ينافى العقل › وهو تيار كان أبو العلاء المعرى قد 
عبر عنه بقوله : 

«اثنان أمل الأرض -ذوعقل بلا 
دين وح دين لاعقلإ له) 

العقلائية . 

صفة أخرى تجمع هؤلاء العباقرة الشلاثة » هى أنهم سبقوا 
عصرهم بعشرات » إن لم يكن مثات السنين . إنهم من كبار 
المطالبين بالحوار بين الإسلام والخرب . ويكفى أن نذكر نظرية 
كينج القائلة : «لاسلام عالمياء دون سلام بين الأديان» . 
الخلافات وفتح صفحة حديدة . وهیرکومر يدعو أصحاب کلتا 
الحضارتين ‏ الإسلامية والغربية - أن يأخذوا ويقتبسوا من الحضارة 


الأحرى كل ماهو نافع ومغيد وجميل » و هو أيضاً من كبار دعاة 
التعايش والتفاهم والتسامح بين الغرب والشرق . 

وهيركومر هو أيضاً أحد كبار مفكرى الغرب الذين أنصفوا 
الإسلام وحضارته . وهو فى ذلك يختلف مع أصحاب تيار 
«المركزية الأوروبية» الذين يعتبرون أوروبا مركزا للعالم » ويرون أن 
ا لحضارة الإنسانية بدأت فى أثينا الأوروبية » وظلت قائمة فى 
أوروبا حتى يومنا هذا . و هم ينكرون فضل بقية المحصارات 
الأخرى ٠‏ وييلون إلى نفى صفة الإبداع عن الحضارة الإسلامية › 
ويحللون كل شىء فى تاريخ العلوم الإسلامية بأسلوب يقود فى 
النهاية إلى الأصل الأوروبى » ويصب فى هذا «النهر الخالد» › 
یقول محمد عابد الجابری 

وکما يشير هائس كينج » فالحوار مع الأخر لا يعنى ولا يتطلب 
التنازل عما يؤمن به المرء من معتقدات . من هذا المنطلق بنظر 
هوبرت هيركومر ‏ المسيحى الديانة - إلى الإسلام نظرة تبجيل 
واحترام وتقدير » وحبّه للإسلام » واحترامه للحضارة الإسلامية › 
جعلاه يطرح فى محاوراتى معه السؤال الملح : لاذا تأخر المسلمون؟ 

ويرى هيركومر أن افتقاد بعض المستشرقين لحب الشرق 
الإإسلامى › جعلهم لایرون فی الإسلام j‏ العيوب والمساوئ . 
ويوضح موقفه هذا قائلا : إذا كان ا لحب يعمى المرء عن رؤية 
الملساوئ » فهو يبصره أيضا با اسن . أى أن ا لحب لا يغطى على 
المساوئ فحسب » ولكنه يكشف أيضاً عن الحاسن . ویری هیر کومر 
أن الإنسانية هى أسرة وأحدة » ينبغعى ان يتعايش أفرادها فى محبة 


وسلام وعليهم أن ينبذوا العنف وا لخصام »> وهو يعتبر الاحتکاك 
الشخحصى بين أصحاب الديانات الختلفة » وأفراد الشعوب 
والأجناس المتباينة » هو حير وسيلة نحاربة الكراهية والعداء 
والحنصرية . 

وكان هيركومر قد نشر الأصل الألمانى للمقال التالى فى عدد 
مجلة 11 السويسرية عن الإسلام ‏ كبرى مجلات أوروبا الثقافية ‏ 
الصادر فى صيف ۱۹۹٤١‏ . وقد راجعت الترجمة مع هيركومر› 
وقمنا معا بعمل بعض التنقيحات الطفيفة فى النص . 


ا 
صورة الإسلام فى الأدب الألمانى الو سيط : 
بقلم المفكر الألمانى:هوبرت هير كومر 


١-أسامة‏ بن منقل ونظرته إلى الأوروبيين 

عايش الأمير السورى أسامة بن منقذ ٠٠۹۵(‏ - ۱۱۸۸م) - الذى 
ولد فى السنة نفسها التى أعلن فيها فى فرنسا النائية البابا 
آوربانوس الثانی ]1 0۲0۵0 فى مقر كليرمون ئ0 C1er‏ 
الكنائسى عن قيام الحملة الصليبية الأولى - فى حياته الطويلة 
خحبرات جد متباينة مع جنود السيح القادمين من بلاد الفرنجة ٤‏ 
والذين ساقهم نداء «هذه مشيئة الإله» آم۷ 0[ وبا6 فى 
يحكى أسامة بن منقذ الواقعة التالية فى مذكراته : 

« . . . كنت إذا زرت بيت المقدس » دخلت إلى المسجد الأقصى › 
إذا دحلت المسجد الأقصى وفيه الداوية (= جنود الحراسة) » وهم 
أصدقائى » يخلون لى ذلك المسجد الصغير » فأصلى فيه . فدخلته 
يوما » فكبرت ووقفت فى الصلاة . فهجم على واحد من الإفرج › 
مسکنی ورد زجھی إلى الشرق »وقال : «کذا صل!» : فتبادر إليه فوم 


من الداوية أخحلذوه وأخحرجوه عنی . وعدت آنا إلى الصلكدة . 
فاغتفلهم وعاد » وهجم على ذلك بعينه » ورد وجهى إلى الشرق › 
وقال : «(كذا صل» . فعاد الداوية » ودخلوا إليه وأخرجوه واعتذروا 
إلى ْ وقالوا : هذا غریب وصل من بلاد الإفرج فی هذه الأيام وما 
رأى من يصلى إلى غير الشرق» . فقلت : «-حسبى من الصلاة!) . 
فخرجت » فكنت أعجب من ذلك الشيطان » وتغيير وجهه › 
ورعدته » وما لحقه من نظر الصلاة إلى القبلة» . 

إن هذا الفارس الصليبى ۰ الذى الشحق لشوه بقوات الاحتلال 
اللسيحية » والذى کان يژدی خدمته العسكرية بحماس مفرط فی 
منملقة الحرم الشريف (= ھی النطقة الموجود فيها مسجد الصخرة 
الشرفة والمسجد الأقصى المبارك) فى بيت المقدس - كان يعتقد أنه 
لا توجد صلاة » إلا على الطريقة المسيحية » وعجز عن تصور 
أو استيعاب إمكانية إقامة الصلاة بطريقة أخحرى . لقد نشا هذا 
الفارس وتربی دد ینیا فی مجتمع آوروبی مسیحی › » فى إطار نظام 
محدد من العاير والقيم › » يعادل تصورا متکاملا عن العالم» 
ويفسر كل شىء بطريقته الخاصة »وله أيضاً تقييم ثابت لكل 
ناحية من نوا حی الأرض . فمن المشرق حيٿ تقع النة » كما 
تقول التوراأة والأناجيل وحیثٹث صعكد المسيح إلى السماء » ومن 
حیث سيعود إلى الأرض كقاضى العالىن €۲ Wel) enc)‏ ۔ من 
هناك ينتظر المسيحيون الخلاص . 
فجر المسيحية . بيد أن جغرافيا الصلاة عند المسلمين تختلف عن 


ذلك احتلافاً كليا . وبهذه الطريقة أيضاً آدی أسامة بن منقذ 
صلاته » واقفاً » ثم راكعاً » ثم ساجداً » وأخيراً جالساً . ولکن دائما 
فى إتجاه مكة الواقعة جنوبًا بالنسبة للقدس . 


۲ فو خر الشارuiرé Fulcher von Char(res‏ 
يصف استقرار الصليبيين فى المشرق 

كانت الصلاة الإسلامية مألوفة بالنسبة لفرسان المعبد » الذين 

سبقوا ذلك الفارس فى الخدمة » وكان بعضهم من أصدقاء أسامة 
ابن منقذ » لقد تأقلم كثير منهم فى الغربة » ووفقوا بين عاداتهم 
والبيغة الشرقية الحديدة . بل إن فو لخر الشارترى Fulcher V0۸‏ 
Ch‏ (حوالی ۱۰۵۹ ۔ حوالی ۱۱۲۷ م) قد شار أن کل 
شىء قد بدا وكأن إمبراطورية سلام آخحر الزمان قد بدأت فی 
فلسطبن » حیث يقول : «انظر وتأمل كيف حول الله فى عصرنا هذا 
الغرب إلى شرق . فحن - الذين كنا أوروبيين - صرنا اليوم 
شرقيين . وهذا الذى كان رومانيا أو إفرنجيا » قد أصبح الآن هنا من 
أهل الجليل أو أبناء فلسطين . وذاك الذى كان يعيش فى رانز 
۹4 (مدینة تقع فی شمال 8 3 و Chartres jal‏ 
أو أنطاكية ونسيتا 0 لقد أصيح بعضسنا تلك 
هنا بيتاً وخدماً » وکأنه فد ورثف ذلك عن آبيه . واتخحذ الآخر 
لنفسه زوجة »لم تكن دائماً من بنی قومه » ولكن أحياناً سريانية ؛ 
أو أرمنية بل وأحيانا عربيه مسلمة » ترکت الإسلام وتنصرت وغ 


تعمیدها . وأاستضاف الأخر حماه وزوجة أبنه أو أيضاً زوج ابنشه 
أو زوج أمه ولا ينقصبة الأحفاد» وأبناء الأحفاد ٠‏ وتفرع ¢ عت 
لزراعة العنب » واهتم الآخر بزراعات أخرى . وكوسيلة للتفاهم 
يستخدمون بالتناوب لغات مختلفة » أصبحروا يتقنونها إلآن › 
الذين کانوا ف فی الأصل غرباء . : ثم إن فولخر ۲طا۴ الذی کان 
يعمل قسیساً فى قصر الك اد الأول 1 Bui‏ _ آول ملك 
متوج لمملكة بيت المقدس الصليبية - قد استشهد فى ذلك الموضع 
مع البقر» (سفر إشعياء - )٠٠/٠٠‏ . 


٣-أسامة‏ بن منقذ و ملاحظاته عن طبائع الإفرنح 

كذلك جات اسا بن منقذ بلهجة ززي عن العقارب ب بن 
رکف عن تناول ا الأوروبية وکان باستطاعته أن بقول 
لصديقه السلم مفتخراً : «كل - طيب النفس! فأنا ما أكل من طعام 
الإفرنج » ولى طباخحات مصريات » ما آكل › إلا من طبيخهن . ولا 
يدخحل داری حم الخنزير» . 

ونقرأً أيضاً فى كتاب أسامة بن منقذ هذا عن فارس إفرنجى لم 
بعجب بزيارة حمام شرقى فحسب » بل إنه تعرف أيضا على 


له عانته فوراً ء وكذلك عانة «المدام» زوجته » ما أثار دهشة صاحب 
الحمام البالغة من مثل ذلك النقص الغريب فی الغيرة والنخوة . 


Bernard ¥01 C14irYaUx şڌ برنارد رئنیس دیر لير‎ ٤ 
وحقده على الإسلام‎ 

من المؤکد أن برنارد رئيس دير كليرفڦو ۷01 141d4إ8e‏ 
C1۷2 x‏ (حوالى ۱٠۹١‏ ١١٠١م)‏ - مسئول الدعاية الحربية 
فى الحملة الصليبية الثانية -لو كان قد سمع مثل هذه الأخبار› 
لكان قد سارع واستنكر بشدة مثل هذه الخطوات الغشيمة 
والفضولية تجاه ثقافة الآخر » ناهيك بالطبع عن الصورة السلمية 
الراقية للتاخحى التى رسمها فو لخر ۲آ اا۴ . ففى مدحه 
للفروسية الجحديدة » شنع برنارد 8٥1١31١‏ على الفرسان 
الدنيويين » وأسلوبهم ال ماهر فى الحياة » واأمتدح شدة فرسان 
عبد التابعين له ومهارتهم العالية فى معركتهم ضد الكفرة 
(= المسلمين) » حيث يقول : 

«لايشطون شعورهم أبداً » ونادرا ما يستحمون . بل إنهم يظهرون 
أفظاظاً › لأنهم يهملون تصفيف شعورهم . يعتليهم الغبار » ويل 
لونهم إلى السمرة » بتأثير من حرارة الشمس والسلاح . فإذا أنذرت 
ا لحرب » تسلحوا داخلیاً بالإان » وبالنار والخدید حارجياً . . پسعون 
لإثارة الرعب » أكثر من الإإعجاب » فى قلو الأعداء . . إذا حان 


سے 


صورة الاسلام م ۲ 


وقت النزال » يدعون الهدوء المعتاد جانباًء وينقضون على 
أعدائهم » وكأنهم يقولون : «ألا أبغخض مبغضيك يا رب وأمقت 
مقاوميك» (المزامیر ۔ ۱۳۹) . وهم یعتبرول أعداءهم غنما) . 


٥۔‏ اجهل البالغ 

ولنرجع إلى فارسنا المتحمس القادم لتوه من أوروبا » والذى كان 
على قدر كاف من الغباء والوقاحة » جعله يهجم على مجد الدین 
مؤيد الدولة بى المظفر أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر 
ابن منقذ الكنانى الكلبى » محاولاً إجباره على الصلاة فى اتجاه 
اشرق » بدلا من تجاه مكة . ونحن نتساءل فى هذا السياق : ما 
الذى كان بوسع فارس المعبد الشاب هذا وأمثاله أن يعرفوه عن 
ديانة هولاء الكفرة المزعومين (=المسلمن) وشخصيتهم على 
الإطلاق » قبل أن تحسم لقاءات الأوروبيين الشخحصية بالمسلمين 
مسألة الاستاطاف والقبول » أو الرفض والنفور؟ 

إن الإفرج ۔ کما کانت العرب تسمی مسیحیی آوروبا لم يعرفوا 
فى الغالب شيغاً ذا بال عن حصمهم : «هذا ا لجنس الحيوانى 
الحقير» > «هؤلاء الكلاب الخنازير» . وبرغم ذلك فقد كان 
باستطاعة زعماء الفكر المسيحى فى أوروبا أن يكونوا أكثر اطلاعا 
على الدين الإسلامى . وما يثير الفكر والتأمل أن الأصوات الحادة 
والعنيفة الصادرة من جانب المتعصبين والحرضين قد طغت بنجاح 
على الأصوات الأخرى المتسامحة . 


٦الباباجريجور‏ السابع ۷11 6۲۴80۲ واحترامه للمسلمین 

ونظرا للصورة المشوهة لالإسلام ُ المنتشرة فی کل صوں وحدں › 
يبدو الخطاب البابوى الذى أرسله جريجور السابع ۷11 إ0عع6۲ إلى 
اللك الموریتانى الناصر (توفیى سنة 1۰۸۸ _ ۱۰۸4 م( كالمعجزة . فقد 
أظهر الحاكم السام تسامحا تجاه السيحيين » وأطلق سراح الأسرى 
النصارى . وقد ذكر البابا الحاكم الموريتانى فى خطاب شكر أرسله 
إليه ب«الإله الواحد» الذى يمن به کل منا ۔ حتی وإ کنا نفعل 
ذلك بطريقة مختلفة ‏ والذى نسبح بحمده پومیاً » ونتعبده کمبدع 
للدهر » ومسير للكون» .ثم إن إلبابا جریجور قد استشهد فی خطابه 
ام اموریتانى الذى کان الأوربيون يعتبرونه کار اقول لتالى 


۷- روبرت الكيتونى بضع أول ترجمة لاتينية لمعانى القرآن 

ولكن يبدو أن الصليبيين جنوداً وضباطاً - رفضوا الاعتراف 
بحقيقة أنهم يوا جهون إحدى دياناث التوحيد - القريبة جدا من 
دیانتهم »فى شهادتها المقرة بالل الواحد الأحد » والصلوات اليومية 
والصيام › والزكاة . كانت معرفة الصليبيين بالقرآن محدودة جداً. 
صحيح أن أول ترجمة لاتينية لمعانى القرآن ظهرت سنة ١٤١١م‏ › 
بقلم روبرت الکیتونی ۸0۸ ۷0۸ ۸٥٥۲٤‏ » ولکن الأوروبیین 
كانوا يتطلعون إلى توظيف ترجمة معانى القرآن للطعن فى الإسلام . 


كان هذا الإنجليزى ‏ روبرت الكيتونى - المستقر فى مدينة طليطلة 
06 بإسبانيا يترجم تراث المسلمين فى علمى الهندسة 
والفلك من العربية إلى اللاتينية » وأنجز هذا المشروع الطموح 
بتكليف من بطرس المبجل رئيس دير مدينة كلونى كلام۴ 
ا Venerabilis von‏ )1۰4۲ و 1۰44 1م( . 
ك فى هذا المشروع مسلم اسمه محمد . ولاشك أن هله 
ا الدقيقة لمعانى القرآن قد بينت للغرب اللاتينى أيضاً أوجه 
التشابه بين القرآن والأناجيل . ولنتذكر فقط التبجيل العميق 
لسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى ومرم البتول فى كل من المسيحية 
والإسلام . ومع ذلك لم يفكر أحد فى ذلك الوقت فى التوصل 
إلى حد أدنى من الاتفاق والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين على 
أساس كتابيهما السماوبين . ولم تغتنم الفرصة المتاحة مع توافر 
أول قرآن لاتينى للتوصل إلى فهم أعمق وأدق للإسلام . وبدلا من 
استخدامها كوسيلة للتفاهم » استغلت ترجمة روبرت الكيتونى 
Robert von Ketton‏ اللاتينية لمعانی القرآن كمجرد ينبوع 
محبب للطعن فى الإسلام على مدى قرون طويلة . 


۸-مارتن لوثر 01۲ا Narin‏ پشتم رسول ال سلام ( چیا 


قام السويسرى البازلى يوحنا أوبورين 090۲1١‏ 0۸41۸[ سنة 
۲م بطبع هذا القرآن اللاتينى » سارعت بلدية مدينة بازل 
ببحظر نشره . ولم تسحب حظرها » إلا بعد التدخل امكثف 


لارتن لوثر 018۲ M211‏ - مؤسس الكنيسة البروتستانتية 
الإصلاحية . بيد أن حجة لوثر فى ذلك » كماصاغهاهو 
بنفسه » کانت کما یلی : 

«لقد استیقنت أنه لا هكن عمل شىء أكثر إزعاجا محمد 
Mahmet‏ او الأتراك »ولا أشدضرراً (أشد من جميع أنواع 
السلاح) » من ترجمة قرآنهم ونشره بين المسيحيين » عندئذ 
سيتضح لهم أى كتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن ‏ ملىء 
بالأكاذيب والخرافات والفظائع» . 

إن لوثر البروتستانتى - الذى أهان نبى الإسلام بلا أدنى حياء 
أو تأنيب ضمير› واصما إياه بأنه «خادم العاهرات »› وصائد 
المومسات» - كان ينظر إلى قرآن مترجم إلى اللاتينية فى عصر 
الحروب التركية » على أنه وسيلة مثالية لتسليح القلوب اليائسة 
للمسيحيين » ورفع روحهم المعنوية > حيث أعلن قائلا : «بعد 
ظهرر الأتراك على حقيقتهم »أرى أن القساوسة عليهم أن 
يخطبوا الآن أمام الشعب عن فظائع محمد 13170۴ - حتى 
يزداد المسيحيون عداوة له » وأيضا ليقوى إيانهم بالمسيحية › 
ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم فى الحرب » ويضحوا بأموالهم 
وأنفسهم» . من شأن موعظة كهذه أن يكون أثرها النفسى على 
السيحى أشد من طبول الحرب وأبواقها » بل إنها ستمنحه قلب 
سد حقیقیاً فی ساحة القتال . 


۹-عقيدة التثليث 


كان من السهل على المتعصبين المسيحيين أن يتهموا الإسلام 
بالزندقة والإلحاد .لم يحتاجوا » إلا أن يشيروا على سبيل المثال 
إلى الآيتن ۱۷۲-۱ من سورة النساء » الرافضتين لعقيسدة 
التثليث المسيحية » حيث يقول الله تعالی : يا أهل الكتاب لا 


غلوا في دینکم ولا ت ولوا على الله إلا احق إلُما المسيح عيسى 

ان مریم رمول الله وکلمته الها إلى مریم وروح مه امن بال 
ورسله ولا تقولوا تلائة انتهوا خيرا كم لما الله إل واحد سبحانه 
أن يكوت له ولد لَه ما في السُمّوات وَمّا في الأرض وكَفى بال 
وکیلا 79 ن يستنكف الْمَسبح ن بكون عبدا لله ولا الْملائكة 


a 22 2 ج‎ 


المقربون ومن يستدکف عن عبادته ویستکبر فسيحشرهم لبه 
جميعا 59 4 [ النساء [YY eA;‏ 

أما الأشكال ای کی ا هذه العقيدة السيحية لبالغة 
حیٹث بک 3 قائلا : «ورأیت واحدا منهم )ا لا ۾ جاء ل 
الأمير معبن الدين » رحمه الله » وهو فى الصخرة (جامع الصخرة 
فی اورشلیم) )» فقال : «(تريد أن تبصر الله صغيراً؟) .قال : : (نعم) . 
فمشي بين أيدينا » حتى أرانا صورة مرم والسيح عليه السلام 
صغیرا فی حجرهاٍ . فقال هلا اله ص . تعالى الله عما يقول 
الكافرون علواً كبيراً» . 


لقد اكتشف أورثوذكس أوروبا ورجال دينها المتمرسون على 
الحدل والشجار فى ذلك الوقت انجال الذى شعروأ فيه بانطلاق 
مواهبهم وقواهم > وهو الطعن فى الإسلام » حيث اتفقوا جميعاً 
عل أن ا هو كنيف (حرفيا : مجارى) الزندقة جميعاً. 
وكان لدى الأوروبين خحبرة كافية منذ القرون الأولى لتاريخ الكنيسة 
بشفون الزنادقة » وكانوا يتقنون التعامل معهم . 
أما فيما يخص إنكار عقيدة التثليث المسيحية والتشويش عليها› 
فکان رجال الدين المسیحی فی أوروبا قد اکتسبوا فی وقت مبكر 
خبرات طويلة فى ذلك من حلال الطريق الشائك الذى سلكوه 
بين التوحيد امحض › > کماورد مبکراً ذ فى التوراة والأناجيل من 
ناحية » والشرك بالله » كما ارسه الكفرة وا ملاحدة من ناحية 
أخرى .ثم إن زعماء الكنيسة كانوا قد قرروا فی اجتماع نیکیا 
Yo ãiw Nicãa‏ م أن اللسيح هو ابن الله وأن الابن والب شىء 
واحد . وبعد ذلك القرار» كان كل من يتجرأ على التشكيك فى 
هذا المذهب الملزم إلى الأبد » يستبعدفورامن الكنيسة 
الكاثوليكية » ويصير معرضاً لغضب الله . وهلا بالطبع ینطبق أيضا 
على رسول الإسلام محمد ( ية ) وأتباعه . 


وساد 


اه 


واعتبر اللسيحيون من سماه السلمون ثبيا ۾ وخحاتا لسلسلة الأنبياء 
التى بدت بادم عليه السلام رجلا عاش حياة داعرة » وتجاوز حبثه 
كل حدود الدناءة والانحطاط .ولم يتورع خیال مسیحیی آوروبا 
التعطشين لاظفر والتوسح والذى نتجت عنه أساطير وهمية 
عدائية » عن خلق الأ كاذيب وترويجها . بل ! إن الأوروبيين ادعوا أن 


رسول الإسلام کان فی الأصل کاردینالا کاٹولیکيا » تجاهلته الكنيسة 
فی انشخابات البابا » فقال بتأسيس طائفة ملحدة فى الشرق انتقاما 
من الكنيسة . واعتبرت أوروبا السيحية فى القرون الوسطى محمداً 
( 4( المرتد الأ كبر عن المسيحية » الذى يتحمل وزر انقسام صف 
البشرية عن الديانة المسيحية . 


١١‏ ۔دانتی یضع رسول الإسلام( إ) فی جهنم 

کان منطقیاً ‏ بناء على ما سبق ۔ أن یقوم دانتی بإقصاء رسول 
الإسلام ( ) » وعلی بن آبی طالب › زوج ابنته فاطمة› 
والخليفة الرابح » إلى الحفرة التاسعة فى ثامن حلقة من حلقات 
جهنم » حیث قول فى «الكوميديا الإلهية» : 

«برميل فقد سدادته وضلعه - 

کان مشقوقا من ذقنه حتی قضیبه - 

عندما أردت أن أتأمله بدقة - 

نظر إلى › ثم مزق صدره بیدیه ‏ قائلا : - 

«انظر كيف أمزق جسمی - 

تعال وتأمل کیف یتألم محمد (310108) فی جھنم - 

وتری أمامی علی بن ابی طالب یخطو ہاکیا ۔ 

وقد شقت رأسه من الذقن حتى شعر الرأس - 

وجميع من تشاهدهم هنا فى هذا الجزء من جهنم - 

کانوا فى الحياة الدنيا أهل شجار وشقاق - 

ولذلك فقد قطعت أجسامهم وشوهت أجسادهم هنا فى دار السعير» . 


١١-المسلمون‏ يعبد ون الأصنام. ملحمة رولاند 

من غرائب الأوهام السيحية الكاذبة عن الإسلام اتهام السلمين 
بعبادة الأصنام . وتذكر «أغنية رولاند« Chanson de Roland‏ 
الفرنسية القدية (حوالى سنة ١٠٠٠م)‏ أسماء هذه الأصنام : 
أبوللىن 01111 م4 » وتیرفاجانت 181۷2831٤‏ » وماحومیت 
Mahumet‏ ) محمد( . 

ثم إن هذا الثالوث الفلكى قد ثم تطويره فى الترجمة الألمانية 
الوسيطة (عصر اللغة الأدبية الألانية الوسيطة يمتد من القرن 
الحادى عشر حتى القرن الرابج عشر) لملحمة رولانئد 
iedاRolands‏ التی نشرھا القسيس کږiراد Pfaffe Ko11ad‏ 
حوالى سنة ١۱۱۷م‏ » عندما قام بتكليف من دوق عائلة الفلفين 
هنری الأسد der 0 ewe‏ طHeinric‏ (حوالی سنة ۱۱۲۹ ۔ 
٥,مءم)‏ وزوجته الأنجلو - فرنسية ماتهيلدا 14)11 بتحويل 
تكل الملحمة إلى رواية صليبية . 

فى تلك الرواية » يدعو الكفرة ( المسلمون) آلهتهم - قبل معركة 
رونسسفاليس Sء[5۷21عء٥۸١۸0‏ الفاصلة فى جبال البرائس ۔ 
قائلن : «على هؤلاء الذين يريدون الخلاص أن يجتمعروا معا . ها 
هو تيرفاجانت 13۲۷484١‏ الرحيم » فلنعبده » وكذلك ماخميت 
( محمد) Mach me‏ العزيز » وأبوللو 0[آممة الجيد . ولنعہد 
أيضاً الخلصين الآخرين من الآلهة الخالدة» . 

وعندما يسمع الإمبراطور كارJ‏ |لÎكıر Kaiser Kar] der‏ 
Gs‏ هذا الدعاء » تزداد ثقته فى نجاح مهمته » حیث يقول : 


«انظروا إلى هذا الشعب الملعون! إنه شعب ملحد » لا علاقة له بالله . 
سوف يُمحى أسمهم من فوق الأرض الزاخرة بالحياة » لأ نهم يعبدون 
الأصنام . لاکن أن يكون لهم أى خلاص ٬لقدحكم‏ عليهم . 
فلنیداً إذن فى تنفيد الحكم: : ببسم الله .ثم تبداً المذيحة . 

ومازالت النسخحة المنقحة لهذه القصة ( ملحمة رولاند) التى 
نشرھا شتریکر ۵۲ )5)۲1 › فی کتاب بعنوان «کارل إلا عظم» 
K1 der Grosse‏ (کتب بین سنة ٠۲٠١‏ وسنة ۱۲۳۳م) 


تحتوی على خحرافة الصنم ماحمیت ) محمد) Mahmet‏ . 


۲ أوتو الفرایسنجی ګ۱ک|۴۲۲ ۷0١‏ 0)0 ينف تهمة عبادة الأصنام 
عن المسلمين ولكنه يطعن فى محمد( 4 

کان بوسح الأوروبيين أن يعرفوا ف فى القرن الثانى عشر أن 
السراسنة 51۲71١‏ _ وهو اسم أعداء الملسيحين عند شتريكر 
Stricker‏ ۔ لم یعہدوا الأصنام . کان هذا علی کل حال ما ذکرہ 
فی تاريخه بوضوح أوتو الفىرايسنجى Otto von FreiSi¬g‏ 
Friedrich Barbarossa‏ . 

فهر آی آوتو الغر ایسنجی Ott0 von 1 Freising‏ ۔ انتقد ر واية 
Thiemo 1 vOn Salzburg‏ لآنه ل ار اسنا بدلا من ان 
يعبدها » حيث يشير إلى أن الروايات الموثوق فيها تذهب فقط إلى أن 


تيمو قد اسستشهد من أجل الديائة المسيحية »ثم يذكر المؤرخ 
الدقيق فى عمله : «(آما القول بأن تيمو قد حطم الأصنام » فيصعب 
تصديقه » لأ نه من المعروف أن المسلمين 54۲420181۸ لا يعبدون › 
إلا إلها واحدا » ولديهم شريعتهم السماوية » ومارسون الختان . كذلك 
فإنهم يعترفول بالمسيح وحوارییه وأتباعهم ٠‏ وهم فقط بعيدون عن 
ا لأنهم ینکرون أن المسيح هو مخلص الإنسانية وأنه الرب 

بن الرب فی الوقت نفسه »› ویقدسوں المضلل محمداً » الذى تحدشا 
عنه سابقاً » باعتہاره أعظم أنبیاء الله تعالى» . 


۴ أرنولد اللو بuکڦڪ‏ beckۆLue Arnold von‏ 
تقد يره النسبس للمسلمين 
أما اُرنولد اللیوبیکی ec)‏ طعا ۷0۸ ۲1۸014ھ (توفیى سنة 
1 مم » فيمكن أن نلاحظ تقديره للكفرة (المسلمين) 
فیما بین سطور تاریخه . 
وهو التقدير الذى نبحث عنه بلا جدوى فى الكتابات الشعبية 
لتلك الحقبة التاريخية . فهو يجعل المسلمين الحاصرين - الذين 
عرضوا على المسيحيين المغتصبين فى أحد الحصارات أثناء الحملة 
الصليبية الثالثة محادثات استسلام يقولون : «نحن نتوسل إليكم 
أن ترآفوا بنا » ونرجوكم أن تتسامحوا معنا . ولتتذكروا الديانة 
السيحية المتسامحة » التى تدعو كما تقولون » إلى امحبة بين 
البشر . إننا ندعوكم أن تظهروا لنا أيضا تلك احبة » كما يليق 


بالأتقياء المتدينين . ذلك آنناء وإن كنا غير مسيحيين › إلا ننا لا 
نحيا بلا دين . فنحن نؤمن بأننا أبناء إبراهيم » وأننا سمينا 
سراسنة 5414٥۵1۴۲‏ على اسم سارة زوجة إبراهيم . ولكن إذا 
کان علينا أن نؤمن ¿ بأن المسيح باعتباره إلهاً حقيقياً وإنساناً ‏ قد 
خلصكم من الخطايا بعد صلبه »وأنكم تتفاخرون بحمل 
الصليب » فإن بوسعكم أن تمنوا علينا أيضا بروح المسيح . فەحىتى 
وإن کان دیننا مختلفا عن دینکم . فمن الحقق أننا جميعا نؤمن 
بخالق واحد » وأب واحد » وأننا إخوة - ليس فى الدين - ولكن فى 
الإنسانية non professione, sed huma nia‏ . فلتتذکروا 
هذا الأب » ولترحموا إخوانكم» . 

وبرغم أن أرنولد الليوبيكى أيضاً اعتبر محاربة المسلمين - كتيبة 
الشيطان - وشن حملات صليبية ضدهم من الضروريات › إلا أنه 
لم ينس أن يضيف إلى تاريخه قصة جيرهارد الاشتراسبورجى 
Gerhard von Strassburg‏ _ الذى سافر سنة ١۷١١م‏ 
بتكليف من بارباروسا 81۲101۲0884 لمقابلة صلاح الدين (۱۱۳۸ 
- 14( سلطان مصر وسوريا فى ذلك الوقت . 

متحررا من أى تصورات مشوهة عن الإسلام » قام جيرهارد 
بوصف موضوعی لاان الملسلمين بالبارئ تعالی «٤‏ واحترامهم 
للمسیح » باعتباره نبياً مقدساً» قد رفعه الله - جسماً وروحاً - 
إلى السماء . وشدد جیرهارد على أن السلمين يعتبرون 
ماوميٽ Maumeth (Înan)‏ أعظم أنبياء الله » وصاحب 
الشريعة . ثم یستطرد قائلاً : وفضلاً عن ذلك » يصر المسلمون 


على «أنهم - على العكس منا- يتبعون شريعة المسيح 
وحوارييه › لأ نهم مختونون» . 

وقد زار جيرهارد الأماكن القدية الخاصة بعبادة مرم العذراءء 
وأوضح أن «هذه الأماكن يتدفق عليها المسلمون والمسيحيون معأ 
لتأدية الصلاة» . ثم إنه قد تأثر جدا با لخشوع العميق الذى يؤدى 
به المسلمون صلاتهم 

وتجدر هذه المقاطع من تاريخ أرنولد بالذكر والملاحظة » خاصة أن 
هذا المؤلف الألانى الشمالى قد عاش فى بيئة عائلة القلفين نفسها 
التى تمكنت فيها ملحمة رولاند لع1اولمهآاه۸ قبل ذلك من 
تثبيت الصورة الشريرة للكفرة ( المسلمين) فى عقول الغربيين . 


4 -ولفرام !لlيضيlqiخèآj Wolfram von Eschenbach‏ 
وتعاطفه مع المسلمين 

إن الکرامة التی اعترف بها کل من آرنولد اللیوبیکی وجیرهارد 
الاشتراسبورجى (فى الأدب اللاتينى) للكفرة ( المسلمين) تظهر 
فى الكتابات الألمانية فى العصور الوسطى لأول مرة عند ولفرام 
الایشینباخحی Wolfram von Eschen b2 c1‏ ۔ ففی روایتە 
اللسماة ١۲0۳4كاهإت ‏ التي ألفها فى العقد الأول من القرن 
الثالث عشر ۔ يجعل الفارس جاهموريت الا نيونى 621101۲٤‏ 
۷٥۸ Aju‏ _ آہا پارتسیفال ۴4۲21۷21 ۔ يرتحل إلى المشرق › 
ليس لإظهاره هناك کفارس صلیبی » ولکن کحلیف لأمیر شرقی 


يقوم بخدمة ملكة سوداء (مسلمة) » اعتبر ولفرام أخحلاقها فى 
غاية النبل والطهارة » وكأنها قد تلقت لتوها بركة التعميد . وبعد 
أن يرتبط جاهموريت الآنيونى بهاء تنجب له ولدا اسمه 
فایریفیتس ۴۴۲۴۴12 _ نصفه أسود والنصف الآخر أبيض . 
کان فایریفیتس غير معمد . وکان له أخ غير شقیق اسمه 

پارتسیفال ۲4۲21۷۵1 . وبعکس فایریفیتس › کان پارتسیفال 
أبيض ومعمدأً . وتظهر موضوعية الشاعر ولفرام الايشينباخى 
وموقفه اللإيجابى من الإسلام فى نهاية الرواية بوضوح . ففى 
وصفه لنازلة پارتسيفال لأخيه فايريفيتس غير المعمد بلونیه 
الأ بيض والأسود » حيث كان كل منهما پرتدی قناعاً حربیاً ‏ 
لا يز ولفرام الايشينباخحى بين البطل المسيحى المعمد والبطل 
الكافر ( المسلم) الغخير المعمد» » بل يقر لهما جميعاً بوداعة 
الحملان وشجاعة الأسدان. 

أما المستوى الأ خلاقى الرفيع للكفرة ( المسلمين) » فقد أظهره 
ولفرام بأسلوب رائح فى روايته الصليبية الملسماة فيلايهام 
-۱۲١١( W121‏ ١۱۲۲ء)‏ . فبينما ظل الكفرة الملحدون 
المنخمسون فى شهواتهم » جيش الشيطان وسربه - أى : المسلمون - 
يلقبون فى النسخة الألمانية لملحمة رولاند عند شتريكر بالكلاب 
والكائنات الحقيرة » ظهر غير المعمدين ( السلمون) فى رواية 
فيلليهالم 11۳ء۷111 كأشراف » يعيشون فى القصور › ويتمتعون 
بأخلاق كرية » ولا فرق بينهم وبين المعمدين ( المسيحيين) . 


ويصيغ ولفرام » بتعبيرات مؤثرة هذا الإجلال للأعداء الكفرة 
( اللسلمين) » وذلك فيما يسمى بخطبة التسامح التى ألقتها امرأة 
متنصرة تدعى جيبورك 6۷5۲٤٥‏ » حيث تقول : «وعندما ينهزم 
الكفرة ( السلمون) »› » فلتحسنوا معاملتهم » تسامحوا معهم حتی 
تفوزوا بالخلاص استمعور إلى نصيحة امرأه شابة (تقشصد 
نفسها) . أرفقوا بهم » فهم أيضا من مخلوقات الله . 

وتستطرد جيبورك 6/01۲١‏ المتنصرة قائلة : إن ول إنسان حلقه 
البارئ تعالى کان أيضاً کافرا (لأنه لم يکن معمدا)» » مشل إيليا 
وأخنوخ ونوح وأيوب › وأيضاً مثل الملوك القديسين الثلاثة : كاسبر 
Kaspar‏ وملحيور Melchi0r‏ وبالتھاسار Balthasar‏ ۔ الذین 
استلم المسيح منهم الهدايا الأولى - فمنذ عصر حواء تحمل جميع 
الأمهات - با فيهن المعمدات - فى البداية طفل کافرا (لأنه لا 
يكن تعميد الطفل قبل ولادته » والتعميد هنا يعلى تطهير الرء من 
کفره » وتحویله إلى مسیحى مؤمن صالح) . 

إن تعليق ولفرام ۷٥1۴۲۵۳‏ على المذابح التى ارتكبها 
اللسيحيون فى حروبهم الدينية يكشف بجلاء عن موقفه 
کشاعر اسشند فی مؤلفاته أيضاً على مراجع عربية من هذه 
القضية » حيث يقول : 

«ألا ثل قتل هؤلاء الناس مشل البهائم » وهم الذين لم يسمعوا 
عن التعميد من قبل » ارتكابا للمعاصى؟ إننى أعتبر ذلك من 
الكبائر! ذلك أن البشر جميعا من مخلوقات الله تعالى » والمتحدثون 
بالاثنتين والسبعين لغة جميعهم من عباد الله» . 
ا س 


Thomas Yon AqUin yi تو ماس الأ‎ ٥ 
وافتراءاته على الإسلام‎ 
› لقد تورط مفكرو أوروبا » باستشناء حالات قليلة » ولكنها رائعة‎ 
فى علاقة طعن وهجوم صد الإسلام. فصحيح أن توماس‎ 
الا كوينى قد تلقی دفعات فكرية هامة من خلال دراسته العقلانية‎ 
-١٠١١( للفیاسوف الأرسطوطالی العربی الأندلسی ابن رشد‎ 
114۸م( ولکنه ظل فی تقييمهة للاسلام » ورسول الإسلام‎ 
› محمد ( ج4 ) » على المستوى الوضيع المكرر والمعروف لعصره‎ 
- 11۲7) Petrus Venerabilis Jh والذى اده بطر‎ 
. ۸,ء,) فى مؤلفاته التى طعن فيها الإسلام‎ 
Summa contra gent1les ففی کتابه «الشامل فی الرد على لکفر(«‎ 
الذى مهد الطريق مام العمل التبشيرى فى إسبانيا للدفاع عن‎ 
السيحية والطعن فى الإسلام - نقل توماس الأكوينى الاتهامات‎ 
القدية » وادعى أن : «ماحوميت 101€ (محمدا) قد أغوى‎ 
الشعوب من خلال وعوده لها بالمتع الشهوانية» . وبالتالى لم يجد‎ 
الشهوانيون من البشر آی صعوبة فى اتباع تعاليمه . ویستطرد‎ 
توماس الأ كوينى قائلاً إن محمدالم یرد ذكره فى التوراة‎ 
والأناجيل » ولا يمكنه أن يدعى أن الرسل الأسبقين قد تنبؤوا‎ 
بظهوره وبعثته من بعدهم اتم توماس الا کوینى رسول الإسلام‎ 
بتحريف جميع الأدلة الوأردة فى التوراة والأناجيل من خلال‎ 
الأساطير والخرافات التى كان يتلوها على أصحابه . ولم يؤمن‎ 


برسالة محمد( ( ل المتوحشون من البشر ۔ 108€8 ho‏ 
ا1ط _ الذين كانوا يعيشون فى البادية . 


Nikolaus ¥01 Ku€S yJ -نيکو لاو س لک‎ ٦ 
وفكرة السلام بين الأديان‎ 

رعلى العكس من ذلك كان عالم اللاهوت نيكولاوس الكوسى 

۱٤۰۱/۱٤۰۰ ( Nikolaus von Kues‏ - 4م) ۔ الذىی کان 
فيلسوفا وسياسياً تابعاً للكنيسة فى الوقت ذاته . فبجانب كتابه 
«نظرات فى القرآن» [10۲2٣1‏ 10اه۲ ط1٣‏ _ وهو دراسة جادة 

عن الإسلام » أهداها إلى البابا پیوس الشانی آ1 8لاذ۴ فى عصر 
النهضة - آلف نيكولاوس » ناسبة فتح العشمانيين القسطنطينية سنة 
۳ م » کتاب «السلام بن الأديان» ۴11 موم م . نقطة انطلاق 
هذا الحث _ الذى يعتہر بحق دراسة قيمة فى حور الأديان هى 
القناعة الفلسفية بأن جميع الأديان السماوية تتضمن فكرة دينية 
أساسية واحدة . فهذه الأدبان ‏ برغم تلوع طقوسها » واخحتلاف 
عاداتها المتزايدة عبر التاريخ - يجمعها دين واحد أو فكرة واحدة › 
وهى السعى لكشف سر الوجود » ومعرفة الذات الإلهية . وتوحيد 
الاحتلافات بين هذه الأديان ليس مكنا ولا مطلوباً . وهذا الدين 
الواحد الشامل - هذا الشىء الإلهى المطلق - لا بظهر فى الأديان 
السماوية » إلا بصورة ناقصة جدأً» حتى وإن اعتبر نيكولاوس 
الكوسى السيحية هى الأقرب إلى ذلك الدين . بعبارة أخرى يرى 


نیکولاوس أن الله تعالى أكبر وأعظم من أن يستطيع دين واحد أن 
یحتویه ويشمله » وأن كل دين من الأديان السماوية لا رى ٠‏ إلا 
جزء| من الحقيقة » دون أن يستطيع أحد الأديان أن يستحوذ على 
الحقيقة بأكملها ‏ أى أن الحقيقة مقسمة بين هذه الديانات - وكل 
دين یری ما قد لا يراه الدين الآخر . وهذا يعنى أن العنصر الإلهى 
ا ا بل ل جم 
رحد ( کا » بطريقة أكثر تفهماً وتعاطفاً . ذلك لأن ترجمات 
معانی القرآن وتفاسیره المتوافرة حتى الآن باللغات الأوروبية > ھی 
ترجمات وتفاسير قائمة على التشويه والطعن وبالتالى لم تتمکن 

من إظهار مشار كۀ الإسلام والقرآن فی هله إلحقيقة الواحدة . ولن 
تظهر هذه المشاركة وأاضصحة جلية »إل عندما يجتهد الأوروبيون فی 
عمل ترجمة دقيقة لمعانى القرآن » يراعون فيها الحس الدينى 
للمسلمين » ويقتدون فى ذلك بروح الأناجيل . 


۷-رامون لول ااا R4۳0‏ واحترامه لجميع الأديان السماوية 
إن روحانية الكاردينال نيكولاوس الكوسى » صاحب الشخحصية 
إلى تأثره بالفيلسوف والمتصوف الإسبانى رامون لول 1إا ١«0مصهR‏ 


(ATI - ۲)‏ . ففی کتابه اللسمى «(کتاأاب 
الكافر واإلجكnاlء‏ lلژۉlٺثة« Libre del gentil e dels tres savis‏ 
يدور فی مرج جمیل حوار دینی علاجى بين أربعة أشخاص : أولهم 
ینکر وجود الله » والشانى مسیحی » والثالث یهردی » والرابع مسلم 
»arazener‏ . وبثاء على الرغبة الصريحة للكافر اليائس ‏ الذى يقوم 
أيضا بدور الحكم ۔ يحاول الحكماء الثلاثة أن يوضحواله حقيقة 
وجود الله وبعث الموتى یوم القيامة » وذلك حتی یتخلص من الزن 
وعذاب النفس . وبذلك تكون المناقشة التی تجری فى جو من الود 
والاحترام التبادلين » غير نابعة من دوافع عقلانية » ولكنها تنطلق 
من الشعور بضيتق نفسى وفراغ روحانى . و فی الحوار الذى يخلو من 
تبادل الضربات البرهانية » وهو ما كان معتاداً فى المناقشات العلمية 
زمنى دقيق متفق عليه . و ذلك بعد أن قام كل منهم بالدعاء إلى 
البارئ تعالى » رب العالين . وينتهى الحوار ‏ الذى لم بحاول فيه أى 
طرف من أطرافه الثلاتة أن يظهر تفوقه من خلال الاستشهاد بايات 
من کتابه السماوی - بلا منهزم آو منتصر . ویظل کل حکیم وفيا 
لدينه » مخلصاً لعقيدته . وبرغم أن الكافر قد آمن فى النهاية بالله 
تعالی »وشعر بالأمل والسعادة j‏ أن رامول لول Ramon Lull‏ 
ترك مسألة اعتناقه أحد الأديان الثلاثة غير محسومة . إن قيمة هذا 
اللقاء الفريد تكمن فى ذاته » بحيث تتلاشى الخحاجة إلى نتاثج 
تبشيرية لتبریره - ای أن هدف الحوار هنا هو الإقناع » ولیس التہشير . 


۸- كلمة أخيرة 

إذا صح القول بأن التاريخ هو معلم أو مدرسة الحياة » فلابد من 
والإيجابية -للإسلام ‏ فى القرون الوسطى . تكشف القشويهات 
والطاعن والشتائم عند انتشارها عن قوة العداء الكامنة فيها. 
وتوطد التشويهات والطاعن بعضها بعضا » وتتهرب من أى مواجهة 
فكرية أو تفنيد عقلانی (فإذا قيل مثلا عن شخص معن إنه 
زیر › فسیتبع ذلك آنه قذر وکسول ووصیع ودنیء . فإدا استفسر 
أحد عن سبب القذارة » تكون | الإجابة أنه قذر لأنه خنزير . وإن 
سال آخر عن سبب کونه خنزیراً» » یکون الرد أن سبب ذلك هو أنه 
م ودنیء ؛ وهام جرا) و هذه التشويهات وام عن موقفا 
ا متحمدة إلى أعداء وأصدقاء ٍ 

ولن کن التخلص من هذه التشويهات والمواقف السلبية من 
اللقاء الشخصى والحياة اليومية المشتركة ٤‏ وذلك عندما تتساقط 

قنعة التشويه من تاقاء نفع ویتجلی الوجه او ی احقيقي . 

تجعل الصورة امشوهة للآخر الالتقاء , به مستحیاً »ومن ناحة 
أخحرى لا تؤدى الاتصالات المثنقلة بالأحكام الخاطثة غير 
الموضوعية » إلا إلى تأكيد وتقوية التشويهات والمواقف السلبية . 


وبرغم ذلك » فليس الخروج من هذه الحلقة الشيطانية اللفرغة 
مستحيلا » كما أظهرت ذلك بعض الأمثلة المذكورة أعلاه . 

إن الغرب - الذى كانت لؤسساته الكنسية على مر قرون طويلة 
إسهامات فاضحة ومخزية فى تشويه صورة العرب والأتراك » ونظرا 
للمهام الضخمة لعصرنا - لا ينبغى تحت أى ظرف من الظروف أن 
يبتعد مرة أخرى عن روح الوثيقة التي أصدرها زعماء الكنيسة فى 
اجتماعهم منذ حوالى ثلاثين عاماً . وقد شارت حواشى هذه 
الوثيقة بوضوح إلى الخطاب المشار إليه عاليه الذى كتبه جريجور 
السابع 1 ۲ەعع۲ إلى الملك الموريتانى الناصر» قبل حوالى 
تسعمائة عام . وما تشير إليه هذه الوثيقة عن الإسلام » فى «بيان 
عن علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» » ما يلى : « ... ولكن 
نظراً لما حدث على مر القرون من خصومات ونزاعات بين المسلمين 
والملسيحيين » ينصح المؤتعر الكنائسى المقدس الجميع » بعدم 
الالتفات إلى الماضى › والسعى بإخلا ص إلى التوصل إلى تفاهم 
متبادل » والتعاون على حماية وتشجيع العدالة الاجتماعية › 
والقيم الأخلاقية ء وأخيراً وليس آخراً دعم السلام والحرية للبشر 
جميعا) . 


E N a. 
الإسلام والغرب_الجوارالمفقود أ‎ | 
۵ بقلم المستشرق الألمانى: جيرنوت روتر‎ ٣ 


nn Tae a a me 
الوهمى الجديد للغرب‎ ودعلا.مالسإلا-١‎ 
كان الأمر بسيطاً جداً فى العقود الماضية - منذ انتهاء الحرب‎ 
العالمية الثانية وحتى انهيار الدول التى تبنت نظرية الخلاص‎ 
فنحن كنا الأخيار» أو الطيبين - أماالأشرار-‎ :  ةيعويشلا‎ 
فكانوا دائماً الآخرين . هكذا كان الغرب الرأسمالى‎  ءادعألا‎ 
ينظر إلى الشرق الشيوعى » مثلما كان الشرق الشيوعي ينظر إلى‎ 
الغرب الرأسمالى . وامتد التقسيم الثنائى القطب شرقاً وغرباً »أو‎ 
إيديولوجياً یساراً ومینا إلى داخحل امجحتمعات الفردية . لقد كانت‎ 
صورة العدو الوهمى 114ء۴ وول بسيطة ثل كونها سهلة‎ 
ومع انهیار المعسکر الشرقی ۱۹۸۹ - ۹م أصيبت صورة‎ ٠ الفهم‎ 
1 العدو الوهمى هذه بالتصدع والشروخ . وأخيرا عفی عليها الرمان‎ 


Karin Hoerner, Der Begriff Feindbild. Ursachen und :رظنl‎ (1) 


Abwehlr. In: Verena Klemm und Karin Hoerner (Hrsg.), Das 
Schwerl des “Experten”, Peter Scholl-Latours verzerrts Araber- 
und Islambild. Palmyra Verlag, Heidelberg 1993, S. 34-43, 


Kari-Hcinz Hillmann, Wcerterbuch der Soziologic, : ور اجع أب ضا‎ 
Kroener Verlag, Stuttgart 1994 (4, Auflage), S. 218 F. 


وأصبحت غير صالحة للاستعمال من قبل القادة العسكرين 
ومنتجی السلاح »أو الملسئولىن السياسيين » مواصلة تبریر ارتفاع 
النفقات العسكرية فى الغرب . وعندما انقض صدام حسین على 
الكويت › بعد ذلك بشهور قليلة »مهدا بذلك » كما يقال › 
إمدادات الغرب بالطاقة » جاء هذا الاعتداء ف فى الوقت اناس 
قاما . كان التوقيت دقيقاً إلى درجة أن البعض لم يشا أن يصدق 

فى الواقح ان هذا قد حدث من قٻيل الصدفة » ليقدم ل«العالم 
ا عدوا وهميا جديدا : الإسلام . وحتى الخمينى نفسه› 
ذلك المتشدد 2115٤1ع 2٣‏ ں۴ الحقیقی › لم يتمكن قبل ذلك 
بعشر سنوات من خلق مثل هذه الأجواء المعادية للإسلام 
والشرق . وعن قصد تجوهلت حقيقة أن جرم السياسى صدام 
حسين مثل الإإسلام بالقدر نفسه الذى ثل به نوريجا الملسيحية 
مغلا . وبعد ذلك شيدت البنية العلوية" الإيديولوجية لصورة 
العدو الوهمى الحديد . 


۲ صامويل هانتينجتون وصراع الحضارات 
فى سنة ۱۹۹۲۳ قدم صامویل هانتینجتون [علا ه5 
Huntington‏ ۔ وهو علی کل حال مدیر المعھد الشھیر للدراسات 
(۲) الہنية العلوية » بالألمانية Supra-strucUreê Jjqlجۈغإiلابرو « Ee berba‏ : 
« . . . بطلق ماركس أحيانا على الأساس الاقتصادى البناء الأسفل » أو القاعدة 
السفلى : ureاtruc-inf‏ » وعلى الطواهر الخلقية والعقلية البناء الأعلى : 
ureاstruc-pra Su‏ - ويرى أن الثانية تقوم على الأولى» . 
- ائظر : أحمد زکى بدوى » معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ۾ مکتبة لبثان » بيروت 
٠ ٦‏ (الطبعة الثائية) » ص 4١۲‏ . 


الاستراتيجية بجامعة هارفارد ۔ الدعوى ع5٥1٦‏ بأن الصدامات 
العسكرية المستقبلية ستحدث على طول الشريط الواقع بين المناطق 
الحضارية » وخحاصة بن الحضارة الإإسلامية والحضارة الغربية" . 
بواسطة مثل ذه الدعاوى يتم الترويج للصدامات المستقبلية على 
انها صدامات لاکن تحاشيها » وتكهنات تتحقق من تلقاء 
نف ھا : Sef fulfilling prophecies‏ و کان الاستقبال 
الإيجابى لهذه الدعوى فى وسائل الإعلام الغربية مخيفاً حقاً. 
وهو فی رآیی لا یثبت »إلا أن حرب الحضارات المتنباً بها قد بدأت 
الفعل فى عقول الغربيين قبل ذلك بوقت طويل . 


٣-نقاط‏ الاتفاق ونقاط الخلاف بين الأديان الثلاثة 

إن التنافر أو ۳ التوافق Inkompalibilitaet‏ ٰ ا بین 
الأول ۔ والفکر الغربیء هو بالسبة لکتاب کثیرین ج حقيقة لا رہب 
فيها . وکون قاط الاتفاق بن الإسلام واللسيحية واليهودية تفوق 
نقاط الخحلاف بينها » هى حقيقة يندر حتى إظهارها أو إبرازها . 
فمنشأ الديانات الثلاث هو عالم شبه الجزيرة العربية السامى › 
وسيدنا إبراهيم شو الأب الأول الشترك لها والتوحيد الا بوى هو 
رسالتها الشتركة » والوحى الإلهى هو وسيلتها امشتركة » وهى 
جميعا تة تقر بأ اسلعنة والنار هما جزاء العمل فى الحياة الدنيا. 


)۳( راجع الترجمة العربية لقال هانتیجتون بقلم منی یاسس فی کتابها : الغرب 
والإسلام » دار جهاد للدسر والتوزيم » القاهرة 1۹44 » ص ۱۷١‏ وما بعدها . 


eg 


وکما أن محمداً ( چٍ) کان مقتنعاً بأن ما تلقاه من وحی يطابق 

الوحى الذى کان موجها أصلا إلى اليهود والمسيحيين > فکذلك 

أاعتقد مسيیحيور الشرق لفترة طويلة أن الإسلام ليس إلا صورة 
جديدة من المسيحية . نقطة أخحرى جمع بین هده الأديان » ولكنها 

فى الوقت نفسه أكبر عامل يفرق بينها » هى ادعاء الجوز على 
الحقيقة المطلقة . ولیس من المنتظر فى الوقت الحالى قيام حوار 
بين آديان التوحيد الثلاثة 0 لن ذلك یعنی أن الديانات التلاث 
عليها أن تعترف جميعاً ‏ الثلاث وليس فقط الديانتان الأخريان 
دائماً ‏ أنها نسخ متشابهة جدا من الأصل المفقود » كماوصف 

ذلك بجلاء ليسنج 1888108 فى ڏصتa Ringparabel‏ . 

ئ » وهو على الأرجح تصور مذعر لمعظم علماء الدين 

فى الديانات الثلاث . 

)٤(‏ لیسنج جوتهولت (۱۷۲۹- 1YA1م(‏ امسر حى وناقد ألمانى . هاجم فی نقده 
مقلدى المسرح الفرنسى » واتخذ شكسبير مغلا أعلى ودعا إلى جمالية مسرحية 
جديدة . من نقده (فن المسرح فى همبورج) › (لاوكوں) . ومن مسرحياته (ناتان 
الحکیم) > (وهى) مسرحية برجوازية فلسفية) . 

- انظر : المنجد فى الأعلام » الطبعة السادسة عشرة ؛ دار المشرق » بیروت ۱۹۸۸ ۰ ص ٠٠٤‏ . 

¬ وراجع أيضاً : عبدالرحمن بدوى » موسوعة الغلسفة » الجزء الثانى » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بیروت ۱۹۸٤‏ ؛ ص ۳۵۹ - ۳۹۱ . 

(ه) usصisع‏ بالا لانية » و۳دأعل بالإنجليزية : «مذهب الألوهية الطبيعية : المذهب 
القائل إن الله خالق الكون والمشرع له » ولكنه ليس أكثر من ذلك . فهو ليس مصدر 
احير » ولیست له صلة مہاشرۃة بالعالم › ولذا فلا یکن ان یون هناك اتصال ہیں 
اللإنسان والله » كما ينكر هذا المذهب الوحى والأنظمة الدينية» . 

- انظر : أحمد زكى بدوى » معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية › مكتبة لبنان » بيروت 
١»‏ (الطبعة الثائية) » ص ٠١‏ . 


a CAPD 


>٤‏ اجهل كأحد أسباب سوء الفهم 

بيد أن الأمر فى التصورات العدائية ۲ع 1طا4 ”ز۴ المتبادلة 
لايتعلق بمسائل الخلاف العقائدية على الإطلاق » أو يحدث هذا 
عرضا فقط على أحسن تقدير . فالتناقض لا يُبنى عند كلا 
الطرفين بين الإسلام والمسيحية » ولكن بين الإإسلام والغرب . 
وهذا يعنى أن نقطة الانطلاق تتمثل فى كتلتين ثقافيتين 
متجانستن |٠‏ نسمى الأولى باسم دينها » والانية e‏ موک 
Ef‏ ون کل ما بالف هله التصورات سحقيقة أو خالا - 
ليه على أنه سلبى وخاطعع . ولنضرب مثالين لذلك من 
ر الوسطى . المثال الأول : إن مؤلف ملحمة رولاند 
"Roland sled‏ یجعل العرب یعہدون محمداً ( 4# ) وأبوللو 
Apollo‏ وتيرفا فاجانت 0 . فالشالوث السيحى کان 
)٦(‏ ملحمة رولاند a7dاهR‏ عل 20ط يعود تاريخ كتابتها إلى الفترة ما بين سنة 
٠م‏ وسدة ۰م وتتکون من آکشر من اريه آلاف بيت من الشعر البطولى 
باللغة الفرنسية القدية . تصور هذه اللحمة فناء مؤخحرة الجيش الجرمانی الغربى على 
يد المسلمين فى مر رونسفال » ثم أنتقام شارلان من السلمين › وتدور أحدات هذه 
اللحمة حول المعركة البطولية التى سقط فيها إلشريف الألانى رولاند » أحد فرسان 
شارلان . وفى سنة ٠٠١١‏ قام القسيس كونراد بنقل هذه الملحمة إلى اللغة الألمانية 

. Rolandslied الوسيطة » حیث أصبحت تعرف ڊ‎ 
Der grosse Knaur, Buchclub Ex Lıbris, Zuerich 1967, Bd. 1. 5.464 : قارڻ‎ - 


السلمن به أيضاً . كلك فإن عبادة محمد ( بيل) » كمؤسس 
دين » على التوازى مع عبادة المسيح » هى نقل خاطئ م اما للتصورات 
الذاتية . المثال الثائى یتمثل فی تهمة أخرى محببة كانت تقول إن 
اللسلمين يعبدون ۔ بجانب الله ينوس ۷8118 : إلاهة ا لحب عند 
الرومان » وما استند إليه أصحاب هذا الزعم قولهم بأن المسلمين قد 
رفعوا من شأن يوم الجحمعة » وجعاوه أفضل أيام الأسبوع » وأن يوم 
(dies veneris - vendredi,venerdi) zel‏ قد کان فی 
القرون الوسطى اللاتينية هو يوم فينوس ۷0۸18 : إلاهة ا لحب عند 
الرومان « بينما کان يوم |لÎحı (domenica dies, dimanche)‏ 
هو يوم الإله . كذلك يصادف المرء ء فی العا لجان الحديثة لقضايا 
الشرق الأوسط بصورة مستمرة تعبيرات غربية يتم فرضها على هذه 
القضايا العربية . فمثلا فى الحرب الأهلية اللبتانية كان المسلمون 
بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية هم «اليساريين» » وكان السيحيون 
هم «اليمينين» › بالرغم من أن هذه السميات لا أساس لها من 
الواقع 


(۷) يوم المجمعة باللغة اللاتينية كعأل sإإعمع۷‏ - وبالفرنسية ۵1١0۲”ع۷‏ - وبالريطالية 
venerdi‏ ¬ يعنى يوم إلاهة ا لحب فينوس 
ر اجع : / Duden, Das Herkunftswörterbuch, Dudenverlag, Mannheim‏ 


Wien / Zürich 1989, S, 204.‏ 
(۸) يوم الأحد باللغة اللاتينية d18‏ 4٣ص‏ 0ل - وبالفرنسة dimanche‏ - 


. 0۳ل - يعنى يوم الإله‎ ۴۳1٥4 وبالإيطالية‎ 
Duden, Das Herkunftswörterbuch, Dudenverlag, Mannheim 7: ر اجع‎ 
Wien / Zürich 1989, S 682. 


٥‏ خطا مساو اة الإسلام بالتطرف والعنف 


وأخيراً فإن فقصور الغرب عن الفهم ناج عن مساواة وخيمة 
العواقب لاإسلام بحرکات التطرف التى اتحذت من العنف أسلوباً 
لها . إن تنوع التيارات الختلفة داخل الإسلام لايلاقى لدى الغرب 
وكذلك التيار التقليدى والتيار الإصلاحى » ناهيك بالطبع عن 
طبقات المتقفين الذين يؤمنون بالسلام كديانة › ولكنهم فی الواقع 
مسلمو الثقافة فحسب » ملما يشعر بعض الأوروبيين النكرين 
لوجود الله بالانتماء كلية إلى الشقافة الغربية ذات النزعة 
اللسيحية . بل إن الغربيين يركزون أبصارهم على مَّن بُطلق عليهم 
«المتطرفن» 1عاsااھ٤٣ dae‏ ں۴ ۔ الذین یسمنن آزہ 
با لمناسبة «إسلاميين» - ويتجاهلون فى ذلك حقيقة أن التنوع 
الإسلامی نفسه يُظهر تشكيلة واسعة من التيارات تد من 
الحركات المسالمة حتى جماعات الإرهاب المسلحة . ويبدو أن 
التفريق يتم بصمت بين المتشددين الطيبين أو الأخحيار» مثل 
السعوديين » والمتشددين الأشرار » مشثل الإيرانين » لأن ذلك يخحدم 
الصالح السياسية والاقتصادية للغرب . 


-الإسلام فى الكتب المدرسية الألمانية 
إدا تصفح المرء كتب التاريخ المدرسية الآلمانية" » سيجد أن 
(4) انظر عن هذا الموضوع العمل الممتاز الذى قام به البروفیسور فالاتوری : 


Abdoldjavad Falaturi, Islam in Religious Education Textbooks in 
Europe, islamische wissenschaftliche Akademie, Koeln 1990. 


اتصال الخرب المسيحى بالعالم الإسلامى قد تراجع وانحصر فی 
ثلاثة أحداث عسكرية . أولها هى معركة بلاط الشهداء السماة 
موقعة تور وبواتييه 11d P0118۲18‏ 0" سنة ۷۴۳۲م - ا 
نقذ فیھا کارل ( شارلJ(‏ مارتJ “Karl Martell‏ الغرب ۔ كما 

يقال - من الاجتياح الإسلامى › وهو ما يعتبر هراء تاريخياًء لأن 
الأمر من وجهة النظر الإسلامية كان يتعلق بمجرد حملة من 
الحملات التقليدية » عدية الأهمية تمامامن الناحية الاستراتيجية 
العسكرية فى أرض العدو . وبالرغم من ذلك فمازال تقجيد هذا 
الحدث التاريخى يمثل جزءا من المعارف الأساسية فى الغرب . 
ويتبع ذلك الحملات الصليبية والتى وإن لم يعد الغرب اليوم 
يجدها كعمل بطولى عظيم › » إلا أن الحسرة على فقدان القدس 
تظهر تلميحاً فى كل ما يقرؤه الرء أو يسمعه عن هذا اموضوع . إن 
کون صلاح الدين وخلفائه - بطردهم الصليبيين ‏ قد صانوا الشرق 
الأوسط من السيطرة الغربية » هو حقيقة لا يقدرها الغرب . وفى 


)٠١(‏ عن معركة بلاط الشهداء » راجع : عبدالعظيم رمضان » الصراع بين العرب 
وأوروبا » دار المعارف › القاهرة ۱۹۸۲ » ص ٠۲١‏ وما بعدها . 

- وانظر أيضاً : عبدالفتاح مقلد الغنيمى » الإسلام والثقافة الحربية فى أوروبا » عالم 
الكتب » القاهرة ۱۹۷۹ » ص ٠۲١‏ وما بعدها . 

- وكذلك : عمر فروخ » العرب والإسلام فى الحوض الغربى من البحر المتوسط » دار 
الكتاب العربى » بيروت ۱۹۸١‏ (الطبعة التائية) » ص ۱۴۸ وما بعدها . 

)۱١(‏ راجع ‏ زيجريد هونكه » الله ليس كذلك » ترجمة غريب محمد غريب » مؤسسة 
بافاريا » مجلة النور » دار الشروق » القاهرة ۱۹4٩‏ » ص ٤١‏ وما بعدها . 


مقابل ذلك یتم تقریظ الأمیر اویجن"' ۴1٣7 E1881‏ «الفارس 
النبيل» كمنقذ للغرب والمسيحية » لأنه أدب الأتراك » ووضعهم 
عند حدودهم . كل هذا يجرى فى الغرب تحت الشعار الذى يبدو 
أنه لمكن استشصاله » القائل بأن مقصد الإسلام الوحيد هو 
العوسع «بالنار والحديد» . إن سعى بعض الدول - التى اتفق أن 
حكامها فى ذلك الوقت كانوا مسلمين - إلى التوسع ماما مثلماً 
فعلت ذلك دول أخرى كان يحكمها مسيحيون » مع ملاحظة أن 
أوضاع المسيحيين فى حالة الفتح الإسلامى كانت فى العادة 
أفضل بكشير من العكس ‏ هو فى الواقع حقيقة معروفة لا جدال 
فيها » ولكنها لم تتمكن فيما يبدو من فرض نفسها على الوعى 
الأوروبى . وتمشل أسطورة النار والحديد أحد أوجه أهم فكرة نغطية 
ثابتة فى إطار المشاعر العدائية تجاه الإسلام Feındbildtopos‏ ِ 
ی أن الإسلام والسلمين جميعايتسمون أصلا بالعنف 
والعدوانية » وبذلك فهم يثلون تهدیداً للحضصارة الغربية . ولم يتغير 
شىء من هذه الصورة منذ القرون الوسطى » برغم كافة الخبرات 


التاريخية . 


فارس ومنير البعلبکى » دار العلم للملايين » بيروت ۱۹۸١‏ (الطبعة التاسعة) » 
ص ٥۲۲‏ وما بعدها . 


۷ الخبراء المزيفو ن١٠‏ 
کوحش شیطانی محف » وبالروایات التى تصف السلمين وهم 
يقطعون أطراف الصليبيين وهم أحياء » وينزعون أ حشاءهم من 
أجسامهم برافعة ‏ فقد احتل مكان ذلك اليوم ما يطلق عليه 
«الكتب التخحصصية» ٣عاععuاطعهS‏ التى تكشف عناوينها 
بصورة كافية عن مقاصد مؤلفيها » مثل : «سيف الله» sطةا[ح)‏ 
(Das Schwert des «Ill dw) « Schwert)‏ 
( ا8ا » و«السيف الأ خحضصر « (Das gruene Schwert)‏ «إJخ‏ . 
ثم يأتى علاوة على ذلك الحديث عن «مشاعر الحماهير الإسلامية 
الحماسية التى لايمكن التنبؤ بها» (على حد تعبير الصحفى 
الألمانی شول لاتور 4t001]-011طSch)'‏ . تماما مشل الحدیث عن 


)٠۳(‏ اتفق العلماء على آن فرسان تشويه صورة العرب وتاطيخ سمعة الإسلام فى ألانيا 
هم ثالوث الفساد : الصحفی الألمانی بیتر شول لاتور وزميله جيرهارد كونسلمان› 
وثالشهم هو المهاجر السورى بسام طيبى كبير خبراء شتم العرب ولعن الإسلام . 
راجح عن ثالوث الفساد هذا - الدراسة الممتازة التى قامت بها الباحثة عع )هه50 
Boelke‏ دوروتیه yولگa‏ ى Drei Mann in einem Boot: Der ùlşie‏ 
islamische Fundamentalismus bei Peter scholl-Latour, Gerhard‏ 
Konzelmann und Bassam Tibi‏ (ثلاثة فی قارب واحد : التطرف الإسلامی 
عند بیتر جول لا تور وجیرهارد کونسلمان وپسام طیبی) . وقد نشر هذا البيحث فی : 
Verena Klemm und Karin Hoerner (Hrsg.), Das Schwert des‏ 

, “Experten”. Peter Scholl-Latours verzerıtes Araber- und Islambild, 
Palmyra Verlag, Heidelberg 1993, S$. 200-228. 

Verena Kl? : راجع دراسة الباحثين الأ لمان عن تشويهات جول لاتور لم‎ )١٤( 
und Karin Hoerner (Hrsg,.), Das Schwert des “Experten”. Peter 
Scholl-Latours verze’rtes Araber - und Islambıld. Palmyra Verlage, 
Heidelberg 1993. 


«الرغبة العربية فى تدمير الذات) . ويتم تقييم ٠٤٠٠١‏ سنة من 
التاريخ العربى , بعبارات مثل : إن حلم تأسیس وطن عربی کہیر 
قد ثبدد منذ سنة ۲م » بصورة متكررة مع المذابح والاغتيالات 
والثورات وأعمال العنف . لقد قضت نشوة لقتل والاستشهاد فى 
مراحل متقطعة على محاولات بناء دولة مستقرة ذات توجهات 
عقلانية» . بغض النظر عن أن «حلم تأسیس وطن عربی کبیر» لم 
بظهر منذ سنة 1۲۲م ٠‏ ولكن على أكبر تقدير من نهاية القرن 
التاسع عشر › تحت تأثير فكرة الدولة القومية الأوروبية"" › وهو ما 
يجعل ملاحظة البير السابق"' لشثون الشرق الأوسط جيرهارد 
کونسلمان 0126112211 Gerhard K‏ لا ساس لها من الصحة 
التاريحية - تظهر هدا علاوة على ذلك _ مثلما هو الحال عند مؤلفين 
كثيرين آخرين أيضاً - بجانب العنف - فكرة غطية مبتذلة أخرى 
هى : الزعم بلا عقلانية المسلمين عامة والعرب خاصة . 


۸-الغرب لايفهم معنى الجهاد 


إن ما يتخلل تبريرات الزعم بأن الإسلام هو دين عنف كنغمة 
أساسية هو فكرة الحهاد . يقينا يعتبر «الجهاد فى سبيل اللّه» فرضا 
على أمة الإسلام » ويمكن أن يتخذ صورة الكفاح الملسلح . والواقع 


)ه1( عن الدولة القومية راجع : عبدالغنی غنوم » مادة : دولة فی ٴ الموسوعة الفلسفية 
العربية » معهد اللانماء العربى > الحلد الأول »۰ بیروت ۱۹۸٩‏ » ص ٤١۳٤‏ وما بعدهاً . 

)۱١(‏ انظر كتاب روتر الذى فضح فيه جهالات الصحفى الألانى كونسلمان 
وتشويهساته فى الإسلام Genot Rotter, Allahs Plagiator, Palmyra‏ 
Verlag, Heidelberg 1992‏ 


أن الحماعات الإسلامية المتطرفة قد أعلنت الجهاد شعارالهاء 
لإضفاء صفة الشرعية الدينية على أعمالها الإرهابية . ولكن أين 
يحصل كبار علماء الدين الإسلامى فى وسائل الإعلام الغربية 
عل منبر - أو مجال أو فرصة -ليوضحوا من خلالها أن فريضة 
اهاد الملسلح تقتصر على حالة الدفاع فحسب؟ أو ليشرحوا أن 
«المجهاد فی سبیل الله بالمعنى الأصلى للكلمة يعنى فرضاً 
أخلاقياً وروحانيا؟ وأن يشجبوا إرهاب الجماعات الإسلامية 
المتطرفة على أنه غير إسلامى البتة؟ 


۹. و جهة النظر الإسلامية 

إن الاتهام الدائم الذى يوجهه الغرب إلى الإسلام بأنه فى 
الحقيقة دين عدوانى › ينظر إليه من جانب المسلمين على أنه نفاق 
صرف . وفى كتابات المتشددين المسلمين تقلب هذه التهمة أيضباً 
وتوجه إلى الغرب ويتم تبرير ذلك فى غلب الأحوال بحقائق 
تاريخية محددة » بداية من الحروب الصليبية › ومروراً بالقضاء على 
السلمين واليهود فى أسبانيا وطردهم منها وعبورا عحاكم 
التفتيش » حتى عصرى الاستعمار والانتداب » وانتهاء بتأسیس 
دولة اسرائيل (التى بُنظر إليها على أنها وليد الاستعمار الغربى 
الحديث) » وسياسة الاقتصاد العالمى التى توصف بأنها استغلالية 
وامبريالية » والتى يارسها الغرب بمساندة بعض الحكومات المطيعة 
فى الشرق الأوسط . الشعار المتداول : البترول . كذلك فإن التدحل 
الستمر فى الشؤون الإسلامية أو العربية الداخلية » مع ادعاء 


الولايات امتحدة الأمريكية الهيمنة على الكرة الأرضية برمتها › 
والذى كن استنتاجه على بعد تقدير منذ حرب الكويت - كل 
ذلك يُفهم فى هذا السياق . وكون التهديد الجحسدى للمسلمين من 
جانب المسيحيين مازال مستمراً بصورة عينية ملموسة » فهو ما 
يقوم به الصرب فى الوقت الحاضر بمارستهم للتطهير العرقى فى 
البوسنة . وهى بامناسبة حقيقة يحلو للصحافة العربية أن تنظر 
إليها على أنها فى الوقت الحالى آخر أعمال محاكم التفتيش . 


.٠٠‏ المخاوف متادلة 

إن مخاوف الغرب بأنه مهدد من قبل العالم الإإاسلامی ۰ رهی 
مخاوف يتم تشجيع ترويجها عن قصد » تقابلها مخاوف الشرق 
الأوسط من التهديد المستمر من قبل الغرب . فإذا استعرضنا تاريخ 
القرن العشرين بالذات والظروف السياسية الخاصة بسياسية القوة ‏ 
سنجد أن الخوف فى الحالة الثانية له ما يبرره » لأن التهديد فيها 
حقیقی . ویصاحب الإحساس ہالتهدید الماد إحساس آخر قوی 
بالتهديد من قبل الشقافة الخربية . ويقابل الوهم الغربى القائل 
بعدم عقلانية الشرقيين » وهم المتشددين الإسلاميين القائل 
بالإنحطاط الروحانى للغرب . وهنا يتم التفريق بوصوح بين 
الاكتشافات الخاصة بعلوم الطبيعة من ناحية- والتى لا ينظر إليها 
باعتبارها امتدادا منطقيا للمعارف والعلوم التى ورثها الغرب عن 
عرب القرون الوسطى . وهى إاكتشافات يقبلها المسلمون ولا 
يعترضون عليها- ومن ناحية أخرى بين الفكر المادى الصرف الذى 


يُنظر إليه على أنه فكر «منحط» وليس دينيا » بل إنه ضد الدين › 
وما يتبع ذلك من الإعلان عن انحلال المعايير الأخلاقية فى 
لغرب . يعر كل من عالج هه الوضوعات - على الأقل بين 
السطور- عن الخوف من فقدان الهوية الحضارية . 


١١-المرأة‏ فى الإسلام 

بجانب عدوانية الإسلام > تحتل مكانة المرأة فى المجتمعات 
الإسلامية مقاماً متميزا فى برنامج الغرب الخاص بصورة العدو 
الوهمى . وهذه أيضا فكرة نمطية ثابتة 1008 تعود جذورها إلى 
القرون الوسطى » بيد أن بعض مظاهرها قد تغير كلية فى تلك 
الأثناء . فقد نتج عن التصورات الإسلامية الخاصة بالجنة » وما 
فيها من حور العين ذوات البكارة الأبدية » وكثرة زوجات النبى 
( بإ ) » والحق الشرعى لكل مسلم فى الزواج من أربع نساء - أن 
القرون الوسطى المسيحية صورت الإسلام على آنه الوليد الشهوانى 
للشيطان » ومحمداً ( 2 ) على آنه وحش جنسى آثم . وهکذا 
كتب فى نهاية القرن ا لحادی عشر رئيس كاتدرائية مدينة ماينتس 
2ظ فی لمانا ۔ اب ریخو ٥10‏ 1اطہ8 » قول إن المسلمین 
يحتفلون : (بجميع أشکال الزواج التى تحرمها الشريعة الإلهية . 
ولأنهم جردوك » أيتها الطبيعة » من حقوقك غصبا سی ار 
إلى مارسة السحاق مع نظيرتها » ويارس الرجل اللواط مع 
بل وخلافاً للتقاليد يجامع یی قشت برلا ا امك 
المتزوجة ان يباضعها أحوها الشيطان .الأ بناء پهتکون عرض آمهم ؛ 


والبنت تغتصب أباها . وكل ما هو محبب على هذا المنوال » كانت 
الشريعة الجديدة (الإسلام) تحلله» . نظراً مغل هذه الكتابات 
السطحية الوضيعة » لايستطيع المرء أن يتخلص من الإحساس بأن 
هؤلاء الكتاب قد أر ادوا إشباع تخيلاتهم الجنسية الشاذة من 
ناحية » وسعوا من ناحية أخرى إلى صرف الأ نظار عن أوضاع 
معينة موجودة بالفعل فى الغرب المسيحى » ا فى ذلك الأديرة 
المسيحية » أو أنهم أرادوا توجيه الموعظة إلى الآئمين فى امجتمعات 
الغربية . وبالرعم من أن الإسلام لم يعد يتصدر تصوراتنا العدائية 
كمركز للدعارة الجنسية والفجور فى القام الأول » إلا أن لفظ 
-حري) )Haren)‏ مازال يلعب دورا محدودا فى هذا السياق . 

وکون نظام الزوجة الواحدة هو القاعدة » وتعدد الزوجات هو 
الاستشناء » فى العالم الإسلامى » فهذه حقيقة لم تتمكن من 
التقليل من هذه الأفكار الحاطئة » تاماً مثلما لم تقلل الإباحية 
الجنسية الموجودة بالفعل فى الغرب من تلك التصورات المشوهة 
عن الإسلام . وبالرغم من ذلك فلم يعد موضوع تعدد الزوجات هو 
أهم النقاط التى يهاجمها الغرب » إذ احتل مكانه الفكرة النمطية 
الثابتة 1008 الخاصة باضطهاد المرأة فى الجحتمعات الإسلامية . 
إن الرواج المنقطع النظیر الذی حققه کتاب بیتی محمودى )ء8 
Mahmoody‏ وفیلمھا «لیس بدون |ابنتa« (Nicht ohne‏ 
meine "och61(‏ - يُرينا على أى تربة مخحصبة بالأوهام وقع 


ذلك العمل الدنىء المشحون بالأقرال العنصرية . 


١-استراتيجية‏ صرف الأنظارعن العيوب الذاتية 


تقديم الزوج المسلم المعتدى على زو جته كقاعدة ٤‏ یرید الغربيون ان 
يجار | مغلا من وجود «بيوت النساء» Frauenhaeuser‏ 
منسياً وتر لا اء ف یسن کصدی هنا اقام من 

البنى الأبوية فى امجتمعات الإسلامية » ولكن هدفى هو أن أوعَّى 
وأوضح أن توظيف وضع المرأة المسلمة فى خلق صور مكررة ومبتذلة 
للعدو » يبدو أنه يهدف فى الغالب إلى صرف الأ نظار عما يقابل 


۳ .رأى المسلمين فى مكانة المرأة فى المجتمع الغربى 


كذلك فإن الوهم الغربى الخاص باضطهاد المرأة فى الإسلام» 
أو التعصب المفرط للرجال ضد النساء المبنى على تفوق الرجل 
على المرأة 181018×ع5 » والذى يظهر بوضوح فى أنظمة الحرم » له 
ما يقابله صورة معاكسة فى تصورات التطرفين الإاسلاميين للفرب 
كعدو » حيث تُصور المرأة ذ فى الغرب على أنها مستغلة » أو مسخر 
جنسياً رحق الرآة أن تسیر فی الشوارم شبه عاریة لا قم م 
وجهة النظر هذه على أنه حرية شخصية » ولكن ينظر إليه باعتباره 
إذلالاً وتعقيراً للمرأة . ويُوسم البغاء وا جلات والأفلام الجنسية على 


أنها سمات انحطاط أخلاقى » بهذه الصورة عن دور المرأة يتم الربط 
وتبرز هذه الحقيقة على الأقل كأحد أسباب تعاطى الخدرات »› 
وارتفاع نسہة الانتحار فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . وكما 
أن الحجاب قد أصبح بالنسبة للغرب رمزا لاضطهاد المرأة فى العالم 
الإسلامى » فكذلك صار المتشددون السلمون ينظرون إلى اللابس 
المثيرة للشهوة الجنسية على أنها رمز لإهانة المرأة » وجعلها أداة للمتعة 
فى الغرب . كلتا الاستراتيجيتين لكى يحمل كل طرف الطرف 
الآخر تهمة معاداة المرأة التى يارسها هو بنفسه . 


٤.صورة‏ الإسلام فى الغرب بعد انتهاء الحروب الصليبية 


إن تصورات الغرب العدائية تجاه الإسلام لها جذور تبلغ من 
العمر آلف عام . والأصوات التى دعت إلى حوار سلمى بين 
ا لمحضارتين كانت منذ القرون الوسطى حالات استشنائية » أو 
اقتصرت على حلقات العلماء » والتى وإن لم يعترف فيها بقيمة 
الدين الإسلامى »إلا أن العالم العربى كان بنظر إليه فيها بعين 
القدير والاحترام . أما الرأى العام المتمعارف عليه 4زعطاعام 
مه »فلم يتأثر بذلك . وبعد سقوط عكا ۔ آخر قلاع 
الصليبيين سنة ۱۲۹۱م » وبسبب الحروب التی دارت داخحل 
أوروبا اللاتينية ‏ المسيحية » احشفى السراسنة 841428181 منك › 
كما كان العرب يسمون فى ذلك الوقت » إلى حد ما من الأفق 


الغربى . وركز مفكرو النزعة الإنسانية"" فى عصر النهضة«٠‏ 
جهودهم على الثتراث الکلاسیكى القدي . وشمل احتقار العصور 
الواقعة بينهم كل ما هو عربى . 


٥۵‏ حصار الأتراك فيينا وخوف الغرب من الإسلام 


أبواب فيينا » بعد فتح القسطنطينية (سنة ۳١٤٠م)‏ » سيناريو 
التهديد القدي مرة أخرى . وهكذا كتب مارتن لرثر ۸121 


)١۷(‏ النزعة الإإنسانية 110141150١‏ بالإنجليزية “ و 018108 una‏ بالا مانية : لاهو 
تعبير شائع فى العلوم الإنسانية » لكنه يستخدم معان مختلفة » وأحياناً متناقضة . 
وإذا ردنا التعميم » فيمكن وصفه بذلك التيار الفكرى الواسع الذى يسعى إلى 
التأكيد على القيم الإسائية فى مواجهة القيم المادية أو الاقتصادية أو التقبة 
أو الدينية والعلوية عموما . فى عصر النهضة كانت «النرعة الإنسانية» عبارة عن 
النزعة إلى تقديس العقل » وإلى العودة إلى الثقافة القدهة » أى جاوز ثقافات القرون 
الوسطى الدينية واللاهوتية . و«النزعة الإإنسانية» عموما هى نزعة إلى أعتبار الإنسان 
مقياساً للأشياء . وبالنسبة للبعض » هى التأكيد على أن الإنسان يستطيع بقواه 
اللخاصة أن يصل إلى الشلاص» . 

- أنظر : سامی ذبياأن وآنحرون قاموس الم طاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » رياض الريس للكثب والنشر »لندن ۱۹۹۰ › ص ۷۳ . 

(1۸) عصر النهضة : #عصدوواة "ع۲ ٠‏ «العصر الذى بدا منذ انتهاء العصرر الوسطى 
حتى العصر الحديث » وامتاز بحركة إحياء الفنون والآداب» . 

- انظر : آحمد زکی بدوى » معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية » مكتبة لبثان › 
بيروت 1۹۸٦‏ » (الطبعة الثانية) » ص ٤ه‏ . 

- وراجع أيضاً مادة . فلسىفة النهضة (فكر أوروبى) » بقلم محمد سبيلا . فى ٠‏ الموسوعة 
الفلسفية العربية » الجلد الثانى ۰ الحرزء الثانى ۽ معهد الإغاء العربى » بیروت ۱۹۸۸ › 
ص ۱۹۳٤‏ وما بعدها . 


Luther‏ (۱۸۳ ۔ ٠٥١‏ م) ۔ الذى كان يعتبر اللإسلام العدو 
الخارجى » والبابا العدو الداخحلى ‏ سنة ١٤١٠م‏ «دعوة للدعاء على 
ÎJlترlك« (Vermanungen zum Gebet wider den‏ 
Tuerken)‏ . 


١١ء‏ صورة الإسلام فس عصرى التنوير والرومانسية 
مع الروح المتسامحة لعصر التنوير 8١۲۷1ع3])‏ ا۸ (بداية من 
القرن السابع عش )۹0 من ناحية وروح عصر الرومائنسية 
)1۸۳١ - ۱۷١( Romantik‏ المعميزة با لحماسة والهيام من 
ناحية أخرى » وكذلك مع حركة الاستشراق التى كانت تعر 
بط ء ۾ بدا وکأن الغربيين فد تجاوزوا تصوراتهم العداثية 
الإسلام . و حت الدين الإإسلامى آصبح بنظر | اليه الآن أحياناً 
نظرة إيجابية . وهكذا كتب لايبنيتس 112 15ع سنة ۱۷١١‏ 
(۱۹) فلسفة التنوير ۸11۴۸38۲٠١8‏ : «حركة فلسفية بدأت فى القرن الثامن عشر › 
وتتمیز بفكرة التقدم وعدم التقة بالعقاليد 1 وبالتفاژل والأهان بالعقل وبالدعوة 
إلى التفكير الذاتى » والحكم على أساس التجربة الشخحصية» . 
- انظر : المعجم الفلسفى » مجمع اللغة العربية ء القاهرة ۱۹۷۹ » ص ٠۳۹‏ . 


)٠١(‏ رومائسية فلسفية : 102111182 osophica1اPhi‏ : «مذهب جماعة من 
فلاسفة الألان ظهروا فى أواحر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر » وعلى 
رأسهم فيتشة وهيجل . ويعارض هذا المذهب الآراء السائدة فى القرن الثامن عشر › 
وبخحاصة مذهب التنوير » ويعول على العاطفة والحدس والحرية . ويستهىن بالقواعد 
الحمالية والمنطقية » ویعتد بشكرة الخياة واللامتناهیى» , 

- انظر : المعجم الفلسفى » معجم اللخة العربية › القاهرة ۱۹۷۹ ۰ ص ٩٤ - ٩۳‏ . 

› راجع عن لايبنيتس : عبدالرحمن بدوى » موسوعة الفلسفة » الحجزء الثانى‎ )۲١( 


ص ۳۸۷ وما دعدها , 


فى كتابه عن نظرية العدل الإلهى ٥ع12ل0ه٥11‏ » يقول : «أيضاً 
محمد ( جيل ) ا210۴ لا يبتعد عن هذه القواعد الأساسية 
للدين . وقام أتباعه بنشرها بين شعوب أقاصى آسيا وأفريقيا » التى 
لم تكن المسيحية قد وصلتها بعد . وقضوا فى كثير من البلدان 
على الخرافات الوثنية التى كانت تتعارض مع المذهب الصادق 
للتوحيد الإلهى وخلود النفس» . 


۷-لیسینج ورویکرت وجوته یمتدحون العرب 
وعثل بعد ذلك کل من لیسینج 185112 (۱۷۲۹- ۱۷۸۱م) › 

ıggكرت Goethe aay (a1۸11 - ۱۷۸۸) Rueckert‏ 
-۱۷٤۹(‏ ۸۳۲م)' فى الأدب الألمانى قمم نظرة تمجيدية صريحة 
للشرق . حدث جوله عن العرب حماس وهيام » ولکن حماسه هلا 
فتر عندما تعرض عمد ( جج ) » لا نه : (نصب حول العرب غلافاً 
دينياً كشيباً» وعرف كيف يحجب عنهم الأمل فى أى تقدم 
حقيقى»' . ولکن «الرا أى العام» » المسمى اليوم 10١1م‏ 14عطع[م 
( رأى العامة) ءلم يتأثر بهذه العقليات المستنيرة . 
(۲۲) عن رويكرت ائظر : عبدالرحمن بدوى » موسوعة المستشرقين › دار العلم للملايين ٠‏ 

بیروت ۱۹۸۹ (الطبعة الثانية) ص ۲۰۹ - ۲۹۲ 
(۲۳) انظر عن جوته : جيته » الديوان الشرقى للمؤلف الغربى » ترجمة عہدالرحمن ندوى › 

اموسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت ۹۸١‏ (الطبعة الثائية) . ص٠‏ وما بعدها . 
)۲٤(‏ راجع : Johann Wolfgang von Goethe, Werke Kommentare und‏ 


Register, Hamburger Ausgabe in 14 Biãnden, C. H. Beck, 
München 1981 (12. Auflage), Bd. 2. S8, 139 ff. 


وقارن أيضاً : جیته » الديران الشرقى للمؤلف الغربى » ترجمة عبدالرحمن بدوی » ص ۳۷۵ . 


۸ صو رة المسلمین عند الکاتب الأ لمانی کارل ماي 

وأحسن دليل على ذلك هو نجاح أعمال الكاتب الشعبى كارل 
مای ۱۸٤۲( K1 May‏ ۔ ۱۹۱۲ء)" الذى طبع صورة الشرق 
لدى أجيال برمتها من الناطقين بالألانية . وفى صورة الشرق 
هذه إذا غضضنا النظر عن بعض الشخصيات الغريبة والساذجة - 
يظهر السلمون بالذات کأشخاص محتالن » وحشین › 
متجهمين » ينتصر عليهم کارا بن نıمسى Kara Ben Neê8i‏ 
امجاهد فى سبيل سبيل الملسيح . ويظهر عند کارل مای إحساس 
الوروبيين بالتفوق الذى كان فی تزاید مستمر منڏ دخول نابلیون 
مصر على أبعد تقدير . وفضلا عن ذلك يعتقد الأوروبيون فى هذا 
السياق أنهم ملزمون بالقيام مهمة حضارية تجاه الشرق . 


۹ء من أسباب خوف الغرب من الإسلام 
كان من الطبيعى أن بختفى عنصر التهديد من التصورات 
العداثية تجاه الوسلام فی عصری الاستعمار والانتداب ٤‏ سیت 
تفوق الغرب تکنولوجیاً وعسکريا . وبالرغم من استمرار هذا التفوق 
حتی یومنا هذا ء إلا أنه قد تم إعادة إحياء 1 عنصر التهديد هذا فى 


(۲۵) کارل مای ۷ھ ۱۸٤۲( K1‏ - ۱۹۱۲) : کاتب آلمانی تخصص فی تقصص 
الغامرات الخيالية . وتدور سغامراته هذه فى دول لم يكن قد زارها من قبل › 
وخحاصة آمريكا الشمالية ومنطقة إلشرق الأ وسط . 

Der grosse Knaur, Buchelub Ex Libris, Zuerıch 1967, Bd. 3, 5. 198. : gl) = 


العقود الأخيرة من جديد . ويعود ذلك فى المقام الأول إلى أربعة 
اُسہاب رئيسية . أولها : : زود الغرب والكتلة الشرقية سابقاً دول 
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا التی نالت استقلالها بكميات 
هائلة من أنظمة التسليح الحديثة » ومستلزماتها من التكنولوجيات 
المتقدمة » والتي يمكن استخدامها الآن - على الأقل من الناحية 
النظرية - أيضا ضد أوروبا - أو على الأقل ضد المصالح الأوربية 
والأمريكية فى الشرق . اللفظ المتداول : القنبلة الذرية الإإسلامية . 
ثانیاً إن هجرة أعداد كبيرة من المسلمين - والتى شجعها الغرب 
فى البداية - حيث يشل الأتراك فى ألانيا › ومواطنو شمال أفريقيا 
فی فرنسا غالبية العمال المهاجرين وطالبى اللجوء السياسى - ادت 
إلى تصاعد موجة العداء تجاه الأجانب . وهو عداء موجه فى المقام 
الأول ضد المسلمين › ویرکز على رموزهم الإسلامية . التعبير 
المتداول : «مسألة الحجاب» . الا : أدت التوترات الاجتمأعية 
والاقتصادية »وكذلك أزمة الهوية الحضارية » وفشل 
الإيديولوجيات المستوردة من الغرب مغل القومية والاشتراكية - 
عند طبقارث اجتماعية معينة فى الشرق الأوسط إلى إحياء معايير 
ورموز إسلامية . بيد أن الخصم فى هذه الالة کان الأوساط 
الحاكمة فى تلك الدول ذاتها . وفى مقابل ذلك يشعر الغرب باه 
هو الستهدف الحقيقى . اللفظ المتداول : التطرف الإسلامى . 
رابعاً :إن زوال صورة العدو من الصرا اع القدي بين الشرق وخرب 
قد أيقظ - كما سبقت الإشارة فى ادا - الرغبة لدی أوساط 

معينة فی الغرب ( لإیجاد عدو حدید . وا کانت وره ة الإسلام 
كعدو مستترة أو كامنة فى الغرب منذ ألف سنة على الأقل » فقد 
کان من السهل إحياؤها مرة أخرى . 


۰ اسه 


لقد شجع بطرس المبجل ' - رئيس دير مدينة كلونى - إنجاز 
أول ترجمة للقرآن سنة ١٤٠١م‏ - وكان الهدف المعلن لهذه 
الترجمة هو محاربة الإسلام عن طريق دحض قراعده . وهو ما 
يعتبر مع ذلك تقدماً هائلا . كتب بطرس مخاطبا امسلمين : «إنئى 
أهاجمكم - ليس بالسلاح » ولا بالعنف - مثلما اعتاد أصحابنا أن 
يفعلوا - ولكن بالعقل »ليس بالكراهية »› ولكن بالحب» .إَ 
الغرب سيكون قد حقق الكثير فى علاقته بالحضارة الأكثر قرباً 
له » وبالرغم من ذلك غريبة عليه » إذا توصل إلى حوار معها يخار 
من الكراهية والعنف . 


Norman Daniel, Islan and lhe West, Oneworld, Oxford : ijl (f 
1993, P. 36 If. 


صد رمن ساسلا (فی التنويرا لإ سلامی ) 


| - الصحوة الإسلامية فى عيون غرببة . 
۲ - الغرب والإسلام. 
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